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وبه سئعين 


فى العراق جاعة من الناس راوح عدد.نفوسهم بين المسة 
والستة آلاف نسمة يميشوت عل ضفاف الجر ؛وبتفردون 
لعادات وتقاليد م تألفها بقيةالام ؛ولسمون أنفسهم ١‏ الصائة ( 

وقد 006 هذه الماعة من الصائة القدعة وقد لانكون 
إلا أن الثىء الحقق عندى هو ان قمما كيرا من عبادة الصابئة 
الا قدمين وطقو. سهم الدينية بارزة بين معتقدات هذا الفريق من 
الناس . 

والؤهالة ال ها يشلك اا 'القاقق”' الكريم قد توقفك 
على كثير من عادات وتقاليد وطقوس وفرق الصابئة قدها 
وخونا وقان 6ق أفدت التاريخ دوسا ونشرها » ذلك 
حسى ومن لله التوفةي؟ السنى 


لغداد سلخ ربيع الأول سنة ٠دم١‏ 





ه#»»ه ‏ سس #ه# 
قر حضرة صاحت العادة البحاثة الكيير والأستاذ الحليل 
أصمر رك بانا 

البراعة فى نظرى نوعان : براعة الابتكار » و براعة الاثقان . 

١‏ - فبراعة الابتكارأن يتناول الانسان غرضاً من أغراض العمران؛ 
أو عرضاً منأعراضالحياة » فيتولاه بالتفكير الطويل ويعالمه بتكراز النظر 
التميق #تحى :اذا تواذرت ليه الوسائل ونيياة: اسان الاسبات»ة بوذ انان 
خلاصة حتهالناضج » فاذا هى حلية للابصار» وحوهرة للعقول » ومتعة للناس. 

هذه المراعة مقصورة عل أفراد معد ودين 4 ببعهم ال من حسن إلى 
حين » وفى جيل دون جيل . وهم قليل بل أقلمن القليل . ولكن ممرات 
أعماطم تننقل بالانساني ةكلها من حال إلى أسعى منها » وترئق بالحضارة إلى 
و أرفم وأرثة . وهذه نعمة من نم الله ؛ فيها المي رالعام وفيها البركةالشاملة . 

؟ - أما براعة الاتقان » فانها ختلفة المظاهر » متعددة الاأشكال . 
وسأقف فى هذه الكلمة أمام ناحية واحدة من تواحمها الجة . 

فالبراعة كل البراعة أن عاج الكاتب موضوعاً مطروثاً أو بحتامعهوداً ‏ 
أو أن يلتمس ا مشهوداً 1 أمراً مغرو 4 فبدرسه درساً يفي 6 وسحنه 
بحلا دقيقاً . نم ,يفيض عليه شيئاً من سحر البيان » ويضيف اليه قبس من 
ور العرفان 4 فم ازيب بطرريف العييص ومبتكر التتحقيق . 


ها 

البراعة كل البراعة » أن بحيد بعد ذلك تدييج أطرافه وتوشية حواشيه » 
بما ينفخه منرو الحياة فيه » ما نزلعليهمن الالهام بطر ريق الرحلة إلى المدادر 
الأؤلة» أوتؤضل التاعن طرق الك بده فى الاستقاءمة المناغل الأصرة 

هذه البراعة البَى امتاز مها أعلام العرو بة علىعهد ازدهارها : فىمكة 
والمدينة » فى صنعاء وزبيد » فى البصرة والكوفة » فى بغداد والموصل » 
فى دمششق وحلب ©» لتقي لو » فى الفسطاط والقاهرة » فى برقة 
وطرا بلس » فالمهدية والقيروان 6 فى وهران وتاسان » فىفاسومرا "كش» 
ففشنقيط وتنبكت200 نم فترظة وغ رقاطلة 6 وغيزتهاين أمصار فقون 
الاسلادى المفقود » وأخوه الذى هو على شفا جرف هار . 

هذه فى البراعة التي أنحى أثرها ( إلا نزراً يسيراً نحت الاطلال ) فقد 
درست تلك بالاعلام 0 

هذه فى البراعة التى خبا نورها ( إلا جراً ضتيلا بين الرماد ) قاد 
انطفأ ذلاك المصباح . 

ننشدها هنا وهنا » فلا نجد لما غير ثمالة زهيدة عندنا » مزهود فمأ 
عند غيرنا . أما بفحانمها الحقة » واما مظاهرها النافعة » فقد ودععت بلادنا 
من زمان بعيد , ثم طاب لا القرار فى ديار الفرم » لأنهم أ كرموا مثواهاء 
ولا يزالون سسالغون فى الحفاوة مها . 

)١(‏ عاصمةالصحراء فأفريقيا . وهى الى بخ الها المتفرنحوناسمبا 
متابعة للاف رن فى قوطم «واءعدهطام:70” فقالوا «تمبكتوء والصواب ماقلت 
« تشكت » ( إضم فسكون فضمتان يينهما سكون ) . فافهم واحفظ . لان 
الافرتح رسموا اللفظ حسب النطق به » ولكن المتفرنجين مسخوه بالا“خذ 
عنهم » دون الرجوع الى أهل العلم أو أهل الدار . 


لو 


حقاب إنهم أخذوا عن أجدادنا فى الا ندلس والمغرب ومصر والشام 
والعراق والجزيرة اللقدسة وما إلى وراء ذلك حتى مطلع الشمس . بيد أنهم 
واصاوا البحثٌ والدرس حتى وصاوا إلى تسخيرالعناصرنخدمتهم وإلى ا بتكار 
الصنائم واختراع البدائع الى يصح وصفها بأنهامما « لاعين رأت ولا أذن 
معت ولا خطر على قلب بشر » . 

ثم يتوافدونم نكل فج عميق على أقطارالعرو بة م نأقصاها إلى أقصاهاء 
فيبحثون عما جهلنا من آثار أجدادنا الا ولين . 

م ينقبون'غن مفاخر أقوامنا ىكل فنومطلب » فيعيدونها إلىالحياة » 
ونحن نيام نيام » ولا أقول غير ذلك . 

على أننا» محمد اله » قد بدأنا تأخذ عنهم ظ م أنشأنا تنسج على منوالم » 
فدخلنا طور التحر بة وسيتبعه طور الانتقال فنكون جدير ين بالأجداد . 

م بدأت بشائر هذه الهضة فى مصرء لخِاوبتها الشامات ٠‏ ثم جاء 
الدور لبغداد . وهو آت بلا شك إلى الحزيرة المقدسة . 

وطالا تغنيت”بما حدث فىمصر والشام » وطالما تمنيت' أن أثر , بغيرها 
من بقاع العرو بة وإننى لسعيد بالتحدث فى هذه السكلمة عنالعراق . 

؛ - فنى بغداد نهضة مباركة » وفى كل أنحاء العراق شعب طموح 
وئاب . وها فى 1 ثار العمران تعود قليلا قليلا إلى مهد العمران . وهافى 
شبيبة الفرات تستقىمن « النيل » ومن « السبن » و«التاميز» م تعود إلى 
الرافدين لنشر الع ولاأحياء الصناعة فى « مابين النهرين » . 

والذى تناهى لى عن ثقات الأصدقاء الصادقين» أن المركة الاقتصادية 
والصناعيةفى ديار العباسيين » بين الوطنيين » وىدائرة الوطنيين » ولصلحة 
الوطنيدن» فى أوسع نطاقا وأغزر مادة وأ كير رواجاما هو حاصل فى وادي 


1 2ت 

النيل. وهذا شىء تود نقابله بالاغتباط مع الارتياح . 

ولقد رأيت سادتهموقادتهم ف القعاء الماطى أرض مصرء وثم ( مثل 
طلبتهم هنا ) متشحون علابس كاها من تسيج بلادهم . وثم بها لخورون . 

أما الصحافة ؛وهىعنوان الهضة؛ ومرأة الامة» ورسول الوطنية » فاننى 
أرى فيها كل يوم بشارة جديدة تبعث الامل وتقيمه علىدعائم راسخة 

وأما الحو العامى » فقد كان إلى عهد قريب فى مول وحمود ٠‏ 
ولكن السحائى السود » بدأت تقيدد عنه » فاننئق مجال ضثيل لانور . 
وعن قر يبي لهالاشراقع ىكل آفاقالعراق . فبعودلبغداد عصربني العباس 
فى نوب عص ري قشيب. 

ومن آثار تلك البراعة التى مدنت عنها ف العراقين» ومن مظاهر 
هذا النور الذىترمّقته فو قالرافدين » هذاالكتاب الصغير .هذا الكتاب 
الذى توفر مؤلفه البارع على درس الصابئة أو القوم الألى يسمون أنفسهم 
بالصابئة فى بطائم البصرة وفىسهول الموصل . وقد أجاد فيه واستوفى شروط 
البراعة الى أشرتاليهافى صدر هذه الكلمة. 

وأنت » إذا قرأنه مثى » رأيت فيه دليل البراعةالتى حدنتك عنها . 

وأنا أتنبأ لصاحبه بأن كتابه هذا سيتناوله . المستشرقون بالرجمة إلى 
الأناقة وراك كقروضة القاكة لحري دوانه سكو ممدرا وومةه 
انحائهم» ومرجعا يرجعوناليه» ومنهلا يستقون منه. وحسبه ذلك لخاراً 

اولتل هذا يعمل العاناوق؟ اصمر رك ناسا 


عن دار العروبة | ). 5 
: : أغسطاس سنة 1١551١‏ 


الما م قر ممأ وعمسا 


و 7 

تلقو اعيفة ال افاويرارةالفدكر الشوف ف عام عضو 
"ندل الباحث على الاجاهات الفكربة الغريبة »والى تعدد النظرات 
فى فهم هذا الكون وتفيمه . 

وهنا خاول اللثبانا نيكتنافى امكتزدتمن الممتقددو ان 
حل الشارعالي منشائية الايمان ب فانه لا يستطيع الى ذلك 
سبيلا . فالبحث فى للعتقدات انما هو بحث فى طوابع التفكير 
ومتاهس النظر البشري . الا ان فائدة هذا البحث لا تقتصر على 
1 1 تاريبخ المتقدات والمذاهب سس “ريا كي شرع : 
الانسان الأول يفكر فى نفسه وفى خالقه وفى الرابطة يبنه وبين 
هذه القوة المدبرة وتوقفنا من جهة ثانية على قيمة ما ظهرمركل. 
النعان اقبا و فين ا سروم واه تمقعد ةا وسار ها نف اراء 
الدشر ومعتقدانه . 

واضرؤرق أن غوف الابكان لاز 2 التفكير والمعتقد 
لتطلم من ورائه على غرائز البشر العامة وعل ميوله و 5 5 


بالطازوف ا ؤالا حو ال +:قكل وحؤدات الالعاة فكر ره واف 


5-85 
أوماديةمرتبطة تمام الارتباط ومستند بعضها الى عض .وقد تكون. 
هذه الفكيزات والدتذات عيذ اتعلل والفخيص ذات صل 
والجد شه يت مه وطو زرك الأ نيان لووك مه ولكها أصبعت: 
مرور الاأزمانختلفة تهام الاختلافومتباينة تبا/نسلائل الانسان. 
اشامر: 

وكل ما باق به الياحث فىمو اصيع غامضة كيذه “هو أن. 
يدل التتبع على أصابا الذى نشأت منهء وياوّح الى العوامل. 
والمؤثرات الى عملت على تعريفه » والصابئة من بين الاديان. 
القدعة الى تستحق أن توضع موضع البحث الواسع فى اللغة. 
العريبةه وتستخلصز بدة الفكر فيهامن كت بالتاريخ والأديان 
القديمة ويستءانعلى ذلكها فى كت المؤلفين العض رين الاأجانف. 
من تطورات واجتهادات عسى أن تكون جملا طريفا فى تاريخ 
الصابئة يستعين بدقراء العر بيةفىفبمدقائق هذا المذهس الغامض. 

وقد يلضطرنا البحث فيدن الصابئة الى التعراض والنظر 
قكرة اقويعيد وقدقنا والفارق الى توصل عا البقير ان 
الاعتقاد بقوة 1 اعد رودا الكو ذوتهيمن عليه. 

لظن البشر الى هذا الكون قاءبره قاغيط به من :مظاون 
اطبيعةويائى اللكون. ورأى نفسه موجوداً صغيراًعاجزاً عن 
رد الطوارى' الكو نية وتجامهة العاديات فأ كير العاصفة وارتمدت 


تآ 7 - 
فزائضة (افيافقة ورائق كل نلك المظاهر قو 1 مدركة ويضاأة 
خاصة قاسهاعا له دن وحود وادراك وحماة اهأ معالا للقوة لون 
تقسن الأقاذة المضوع ؛ومن هنأ نشأتفكر ة العيادة لمظاهر 
الكون واستمر البشر يؤله كل ما مخاف منه وما يجهل كنهه : 
أوبرى فيه شيئا غريباحتى نظورت فكرة الدان بتاور البشر 
واصتتدك المظاهر الطيية تضوف قواها وتنيشر فانا وذو 
محصورة م فى قوة واحدة. 
فبعد أ نْكان الري العاصف والصاعقةالخيفة والش.س المببرة 
والنار المتأجحة ومأ سواها من مظاهر الطبيعة ل دوا را 
تطلس منها المساعدة والمعونة 2( أصبحت نلك القؤى الى امنتترت 
فيها متمثلة فى عدد محصور من الكو أ كب السيارةوفىقوة تمثلبا 
تلك الكو قن واستمرت هذه الفكرة وتطورت فأصبحعدد 
الككوا كن تضاءل واميحع تل الا لم ةالوو ةق مها 
صمن لعمضص حى م سق إلا إله واحد 4 وأصبح الحلاف ف ضفائة 
ووجهات النظر اليه بعد انكان نزاءا وخلافا ئشركائه وأقرانه . 
ولك يان فى هذه التطور ات الى تظو وها التقترق عتيواتةة 
فان جذور نلك الاعتقادات لا تزال باقية ولا يزال قسم من البشر 
يحتفظ بأصول المقائد الأ ولى و بصفات التفسكير القديمكا يوجد. 
الآن قسم من البشر حتفظ بعادات وأشكال البشر القديم . 


د 

فالصائة وان أدخات على معتقدامما بعض التعا! ليم الحدثة 
فانها من تلك المعتقدات الى كانت فى الدورالاً و لللتفكير النشرق 
لأن تأليه الكواكب وعبادة النجوم والنظر ليها كظاهر ذات 
أثر وذات إدراك» من المعتقداتالتى لم تنشا الا فى العصورالغابرة 
الا 0 فى لعض ال يه خامية اد بالتقاليد 0 أو 


ا ٌ 


أدوار الديانة الصابتية 

١‏ الصاية فى الدور الاول 
لاشك فى أن الديانة الى سادت العام فى الأعصر الأولى 
كانع هن : الدانة الطببيية ) آى عباذة مظاض العامة بوشكان 
للاجرام السماوية بين نلك المظاهر اللقام الأول والقدح المعلى » 
فكان الث را ذل رغم دخو له فىفدور الحضار و اع عر ل 
المدنية ‏ لازال فى 8 عثل عصر ما قبل التاريخ. فلخل حضارة 
الاتعنبو المترون الفساءوالترن وف البو ناديع تأخرم- 

لظ هن القانيمة وكين الأ ءالا 
وإذا اغتبرنا أزديانة الصابئة هىعبادة الكوا كس والنجوم 
فلاشك انها أقدم ديانة عرفها البشر فى عصر التاريخ. أما أصول 


جعت ب89 حك 

هذهالديانة فهى الاعتقاد بتعد دالقوىالمديرة لهذا الكو نو وجود 
قوة أعلى 000 على هذه القوى وتديرهاأ 5 أما هذه الهيا كل 
التى يقيمونما فى الارض ولك المظاهر والطقوس التى أ ياتون مها 
ف فروض عبادامم فكلها وسالط تقربهم من نلك الا جرام القن 
حلت فيها القوة . فشكل الكوكب إذا قش على خاتم» وهندسة 
الييت إذا بنى على شكل خاص ؛و للفرن ر إل المميكل أو البيعة 
فى أوقات معينة » والتوجه لدىتلاوة الأسماء وتمجيد الالمة إلى 
عيئة غاب 1 هذواما قركي الأمان مو مصدر القووالا عا . 

هذو هن أعنول زالة القباقة فى وورها الا ول وقديق ننة 
تطو رهاطيلة هذه الا عضر شىء من تلك الأحيول بوجدؤعبادة 
الصابئة الحاليين من تمظيمهم 1 97 والنجوم ولاسما 
الكو اكب السيارة السبع 17 النجم القطى فله مقام ممتازعندمم 
فبو القبلة التى بتحه الها فى كل فرض وطقس يقوم به المتدين . 
وكل الشعائر إذالم يتوجه ما إلى هذا الكوكى فليست بمقبولة . 
فا ميكل إذا بنى؛وجب 0 انه مستقبلا له في كو الكل 
إلبه مستقيلا هذا النجم وحيث تكون الشعارٌ التى نؤدى فيه 
متحه مهأ إى حهنه تبركا لظلفتةواثيمناً عا له من خواص 5 

وكأن هذه الميزة التى امتاز بها هذا الكوكى اماجاءنه من 
دهة ثنأنه وبقائه ف موصعه دوك أن إلغيب عن كبد الساء فى كل 


بداو لام 


ليالى الفصول . ومعاوم ما للمظهر الطبيعى من الاأثر ‏ ولاسيا 
على البشر الأول - فى نكوين العقيدة .ولكون الكوا كب 
الأخرى تغيس عن كيد السماء فى بعض الفصول ونظهر 
فى الفصول الاخرى فقد جاءت بعد النجم الثابت فى الدرجة . 

م القن والقمس 'فانيها وان كنا مستتبوين :ف الظيورء الذ ان 
مأنطرأ عاهما من الانتقال من بر إلى بربوومن التقصانوالجال 

ومن الأسوف والكسيز ف كان فقدها ضفة القات ال امتان 


ا الكو نت القطى . 
- الصايئة فى الدور الثاق 
000 ” ديانة الصائة نأ رخاعاماً للا ديان الأُخرى 
ذان السئن ١‏ فى تمشت علنها هذه الديانة والتطورات | تى اطو” رت 


بها توجد بارزة فى سان وتطورات سائر الاديان . 

وغريب أن يذهب البمض إل القول بأذ الساثة تقلت 
من دورها الوك ]ل تذوونها التادومناظرة وم وول عله لطوو: 
ولا ستط يع الباحث لتقب ميمأ ساعدثه العاكران ريقف على 
حلقات الانتقال من الدور الأول لفان الأجرا إلى الدور 
الثانى فعبادة الأصنام والرموز والآأوا بد وكل مايعرفه التاريخ ظ 
إن الصارئة بعد مرور عصور طويلة » أصبحت تبنى اهيا كل 


0 
وهنا بأسماء الكوا كب وتقيم فى وسطها العاثيل وتتينى على 
المرتفعات العالية الاوابد والرموز . 

أما الأسباب التى دعت إلى هذا الانتقال فهى ما تساعد 
عليه عوامل التطور ويقتضيه تقدم البشرفى الحضارة . فالفكر 
وسائر وجودات الانسان الأخرى تتمشى فى سوية واحدة 
وتتطورءلى نسق وأحد . 

وقد لطن (اللبهرؤق )زرغ القيدر ]ل هذا ال فز 
قائلا « أقام الصارئة على عبادة الأجرام نرهة من الزمان وجملة من 
الأعصارحتى نهم نعض حكدائهم إلى أن الأفلاك والكوا كب 
5 الأجسام الوكئة إل :اك كناك و اا عن ةباطقة وان 2121 
ختلف فما ينها وبين الله وأ نكل ما حدث فى هذا العالم فانها 
هو على قدر ما جرى به اكوا كس على أص الله فمظموهاوقربوأ 
لها القرايين لتنفمهم فكثوا على ذلك دهراً طويلا. فاما رأوا 
الكوا كي تحختنى باللهاروفى بعض أوقات الليل لما يعرض,. 
فى الج من السواتر » أمرم بعض من كان ففهم من حَكانم أن 
غوازا ها أسنانا وكاكي غل عيوزرها وأتكالها خناوا لها أصنانا 
وتماثيل بعدد الكو كب المشهورة وكلصنف منهم صار لعظم 
كوكبا منها ويقرب له نوعا من القربان خلاف ما للا خر . على 
م إذا عظموا ماصورا من الأصنام » حركت لم الأجسام 


د 
لحار عكري راترد نو سكل يم با وهيكلا مفرداً 
وسموا تلك الميا كل بأسماء نلك اكوا 2 » أه. 

أما الرموز فكانت عبادة ترى إلى إظهار الأجسام العلوية 
بأجسام طبيعية سفلية فالنار والماء والمواء نما يرصل به إلى نلك 
الكو ا كس لا نها صادرة منهاومن هناجاءتعبادةالنار واستقل 
بها فرع من الصرايئة دعى بعد ذلك ( بعباد النار أو الجوسية). 

ولا يزال الصابئة الحاليون.ةدسونمظاهر الطبيعة ويرونى 
النار والشهب والرعد والبرق وسائر الظو اهن الو ةرهز | توق 
إحدى تلك اكوا كب وقد تخيلوا لتلك الا جرام العاوبةأشكالاً 
عاينة تحترا عل يميورها الاواة والقائيل: القاية ىلاها كن 
امرتفعة فكان لكل نحم صورة ولكل كوكب تمثال خاص عثله 
فى أدوارظهوره وهكذا ظلت الأواءد والعائيل الخالدة تعبر لنا 
عن تفكير البشر الاول فى خالقه وتصوره لاقوة المدبرة . 

الصائة فى الدور الثالث 

بدأ هذا الدورياستقرار ديا ةالصابئةودخو لهاضمنالكتت 
والأسفانواضناء الكبحة بتراستيا وتدرجمها تكانت وكازافبا 
مال واسع للنظر والبحث وللفاسفة واتعليل شأن كل ديانة 
مقرو لكين 


والذى يظهر من تنتبع التاريخ ددا الور امور فلل 


5-06 
وتحليل لأأصو ل الديانة. وكان لانقطاع الرهبانإلىالدراسةوالعبادةه. 
شأن فى إدخال الاراء الفلسفية على تعاليم الوين .أطت :إل ذلك 
أنالمم والتحت وكاو اهز الكوق كاتبوغلة باتدري الذرسة 
الآولى وما تمنى بالبحث عنه فكان ازاما أن يتآثر الدين بالفلسفة 
وان تظهر التعليلات النظرية فى المعتقدات الدينية ولا سما وأن. 
الفلسفة فى تلك العصور ل تكن فى مبادئها عامية نحتة بل كان 
للدينتأثير علها فكان ما لابد منه أن تصبحالفاسفة دينية وأن. 
بصبح الدرين فلسفة . 

فتعاليم الصابئة فى هذا الدور تأثرت نوعا ما بهذا النوع من 
الفاسفة وكانت: الاحاث فيها ندور عن حقيقة القثيل والقوة وءن. 
قابلية الكوا كس واستعدادها وعن التأئيرات الكو نيةوعلاقتها 
نبل الكوا كن وعن خواض الآساء وأطروف وعن هيدا 
العام وات 

كل هذهالأشياءكانت مما يبحث عنها. ولكن عللهالم نكن 
عامية حتة نظراً لبداية الشر فى فهم الكون اما كانت كل 
التعليلات دينية نر لط خالق القوةو باشاءته . فالشكل المر لع مثلا 
فى نظرم اذا كتب في ساعة معينة من ساءات اللهار أو الليل. 
بحروف خاصة لكوكي من الكوا كب السيارة » أصبحذا أثر 
فلار 


مداع امه 
أما السبس فى هذا الآثر وفى هذه القوة الى .ظهرت فى 
«المربع فستندفى نظرم الى ما منح الله ذلك الكوكب من قوة 
-التأثير وهكذا كانت تعلل تاصق ل الدبين واسراره. 
ويمكننا من دراسة تاريخ بعض الأديان أن نمرف الأذوار 
:الى ظهر فيبا بعض الأنبياء فزمن الخليل الذى جاء ذ كره فى 
القرآن الكريم وطرق استدلاله ومحاججته » يبين بوضوح أنه 
جاء فى زمن الفلسفة الدينيةأى الدور الثالث للديانة الصابئية . 
ولم ننج هذه الديالة كغيرها من التأثير بالفلسفة اليونانية الى 
-جاءت لعد أن نضحت الفلسفة وحاولت الاستقلال عن الدين 
ققد أخط الساكون كقر امن الا را الفليفية اليونانية فى نمالههم 
.وقد يكون هذا التحدد فى نهاية الدور الثالث الذىدعى بعدذلك 
بدؤر الفلسفة . 
غ - الصابئة فى الدور الرابع 
كان لاتقلاب الا خيرالذى حدث قبيل السيح ( ع ) وما جاء 
تتدفيق التفاوزالك الفادية اث ماف الماناة الآ خرف 
.وكانت فكرة ظهو ر علد لاغاءة العامة متغافلة فى نفوس أصعاب 
كل دن . فقد مال الصابئة الى الاعتقاد بأن يوحنا المعمدان هو 
الرجل الجدد المنتفار فاعتقدوا به وعظموه ولاءزال الصايئة حى 


“الاان بذ كرون له بعض التعاليم ويعتقدون به كنى مجدد. 


ا 

ومن الما الاعتقاد بأن الصابئة قد اتقرضتمنذظهورالمسيح 
(ع ( وَآنْ المعتقدين مها قد اندوا فى الديانة النصرانية اذ لازال 
القسم الكبير من الصابئة الحاليين يعتقدون 0 لالممتقدالا ول 
«الذى ,يرى الى نقديس الكوا 7< وثالنة النجو م. 


م مأ بلزم الاعف عنةها بود ان جز فق قاط ميعيث او 
ا فىأقسام مو مدوع» هو أن يبعث نظرة اجمالية فى ذلك المبحث 
أو الوضوعوبكون للقارى' فكرةعامة عن منشاً ذلك التجزؤ 
والتقسيم . 

ومن الصعب جداً أن تتوصل لصورة تأرخية إلى الا زمنة 
التى تفرتعت فبها الأديان ويجزأت فها المذاهف ولكن ذلك 
لاعنعنا من الدخول فم وضوع الصائة وامعالحما : نال ديانالقدعة 
الكارف ولا يا شام الشف عو نرقيا لتى تفرعف فنا 

ول نكانت لفظة الصابئة عامة تتناولحسس مفهومها قسما 
واحداً من المتدينين بهذا الدرين »إلا أن البحث التارئخى بدلنا على 
0 ميلدة ف مذاهب متشعية تندمج كلهأ صق يدا الاسم 
.وجمعها حا بأمع هذا المفرو : على مابينها من اختلاف فى العقيدة 

والتتتوع ول :زا نابا من لوو فى انان والتكان. 


5 
وقد نطرق العاماء والمحدو ن إى تقسيم الصابئة وبيان الفرق. 

التى نشأت منها وعرفوا كل قسم عا له من معتقد وبا يمتازبه من 
مادقو لاله سن إلا أن القسم الأغلف من أولئكِ 
الباحثي نكانمعتمداً فى بحثه على غيره وكان ناقلا مجر دأغير متبحّر 
ولامتوغل . ولمل أحسن من توسع فى هذا البحث وبن الفرق 
الصابئية مستنداً إلى العقل والنقل هو الامام أبو الحسن على بن 
مد الكنى بأنى علي بن سام التغلى الفقيه الأصولى الماقب سيف 
الدن الامدى المتوف عام 0 كر ف اكتان شط له 
يدعى ( كتا بأ بكار الا فنكار )ا نأشبرفرقهذهاللة أريع وهى: ‏ 

الفرقة الا ولى 

أصماب اروحانيات : وقد يقال ذلك بالرفم أحدا من الروح 

وهو جوهر . وقد يقال بالنصب وهو حالة خاصة به . وقد زعم 
هؤلاء ان أصل وجود العام كت غويات للدت رودي ادل" 
وأعز يوق آذ كوول لبحلاله العبويونة ترا لخن من السكلاع 
وذوات القن التسفة وهام الزدائنوالشجواك واف بقرت 
النههالمتوسيظا هه يتنة وين البق اكدوفن امو وروا ةسه 
عن المواد الجرمانية ( نسبة إلىالجرم ) والقوىالمسمانيةوالحركات 
المكانية والتغيرات الزمانية فى جوار رب العالين . مبولون على 
تقديسه وتمحيده وتعظيمه داعا وسرمدا . قالوا وم الهتناوار باينا 


5003 
سانا إل حاعاتنا -, اقتره إل انه كان رومن المدة 
لك 5 التذكية واكك خا عله الخالسري اللافوفي عي 
نينا افهالاك يق الناس الشفلة بن عات 55 
.وانفعال بعضها عن بعض عند الاختلاط والامتزاج الفضى إلى 
التركي الموجب لتنوع المركبات إلى أنواع المعادت والنبانات 
والحيوانات وتصريف موجودات الأعيان منحال إلى حال ومن 
:شأن إلى شأن إلى غير ذلك من الا مار العاوبةوالسفلية . 
وزعمواآن الكوا كي الفلكيةهى هيا كلهذه الروحانيات 
.وان نسبةالرو<انيات الها فى التقدير لها والتدوير » نسبة الا نشس 
الأقدايةإل نان وان لكل رو عا كله ديه لكل فيل 
فلكا يكون فيه . وزموا ان امعرتف لمم ( غارميؤنوه رمس ) 
اللذاهي صل عل الحيئةوصناعة النجامة . وهرمسهو أو لم نقتم 
البدوجووضع اممانها واسان] لكو تاساود ورتها نيوت 
وبين الشرف والوبال والأوج والحضيض والناظر والتثليث 
.والتسديس والتربيع والقابلةوالمقارنة والرجوع والاستقامة والميل 
.وااتعديل . واستقل باستخر اجأ كثر الكوا ب واغنو الحا + 
«وقيل أن غارميون هو شدت وهرمس هو ادريس(ع ). 
الفرقة الثانية 


أصعاب اميا كل : فانم قالوا إذا كانلابد للانسانمن متوسّط 


50000 
:أفاؤل من أن كوق ةلك التوسول 5 تقاهدة و زر افق تتقريى 
التو اروعاناف - فاكيد مم قوسا سا وو 
لان و انيع فاالنباعنا تنب اتن الا لمة الا وباب المميووة 
واللّه تعالى رب الأرباب وإليه اسل والتقرب . فان التقرب 
البهاء تقرتب إلى الروحانيات التى هى كالأرواح بالنسبة اليها . 
ولاجرم أنمم دعوا إلى عبادة الكوا بن السبعة السيارة 3 
أخذوا فى تعريفها وتعريف أحوالها بالنسبة إلى طبائعها وبيوتها 
ومنازلها ومطالعها ومغارما وانصالاتها ونسبتها إلى الاما كن. 
والاز مان والايالى والساعات وما دونما إلى غير ذلك . ثم 'تقربوا 
إلى كل هيكل وسالوه بما يناسبه من الدعوات فما يناسبه من 
الأما كن والأزمان والاباس الخاص به والتشتم بالحاتم المطبوع 

عل صورثه وامياحل مدع أحيء قة يا ارو نياك القن 
هى أرواحها ومتتصرفة فا . ومهم بن جعل هيكل الشمسرب. 
ميا كل والأأرباب . وهذه الميا كل هى المدبّرة لسكل مافى هلم 
الكون والفساد على ماساف ذكره فى تعريف مذهس الفريق. 
الأول ورا اعتر اق وعويد عق الس اتعوام | أحاء ناناقة 
ان حدوث الحوادث اما أن يكون مستنداً إلى حادث أو قديم 
ولا جائز أن يكون مستنداً إلى حادث إذ الكلام فيه كالكلام 
فق الاو لوالتسلسل والدور عالان فل ببق إلا أن يكوزمستند) 


5008 
إلى ماهو فى نفسه قديم وذلك القديم | اما أن يكون موجبا بذاته 
أو بالاختبار .فان كان الأول » فاما أن يكون كل مالابد” منه. 
فى إيحاد الموادثم:حققامعه »أو انه متوقف على نحدد . فان كان. 
الأول فيلزم قدمالمعلوم والقدم علته وشرطه محال . وان كازالثالى». 
فالكلام فى تحدّد ذلك الأمر.كالكلام فى الاول وهو تساسل . 
فل واد أن كلق ن فاعلا مختاراً ولحبن عام الكو ن والفساد. 
فاعل قدي مختار إلا الأأفلاك والكوا كى ولذلك حكوايكونها. 
أخاءاطقة. 
الفرقة الثالثة 
أصاب الأشخاص : وهؤلاء رعموا انه إذا كان لابد من, 
متوسط مربي فالكوا كب وان كانت مرئية» إلا انها قد ترى. 
فى وقت دون وقت اطلوعها وأفولها وظهورها وصفائها ماري 
فدعت الماجة إلى وجود أشخاص مشاهدة نصس أعيننا تكون. 
لنا وسيلةإلىالهيا كل التىهى وسيلة إلى الر وحانياتالتى هى وسيلة. 
إلى الله تعالى. فاخذو الذلكأصناما وصورةءلىصورالهيا كل السبعة. 
كلصْم من جسم مشارك فىطبيعته اطبيعة ذلك الك وك ودعوه 
وسألوه بمريناسس ذلك الك وك ف الوقت والمكانواللبسو اتنختم 
مايناسبه التحيزالمنا سس لهعللى حس ب مايفعله أربا اميا كل إلا أنها 
هى المعبو دعل الحقيقة.وهذا هو الأشبه لسبب اخاذ مخاذ الأصنام . 


ا 
.وحتمل أن يكون اذاذ الأصنام بالنسبة إلى غير هذه الفرقة 
والنظس] ادها قبلةلدا داتم مأو لأنها علرصورة 00000 
العتقد فيه النبوةوالولايةتمظما له. أو لان قدفاء أرباى الم ل 
ولا صنام وعامائهم ؛ركيوا فراغ طلاسم ووضعوهافم أ وأمروم 
بتعظيممالت.تى محفوظة ما . وإلا فاعتقاد الالوهيّة فم|اخذوهصوراً 
بين الا" كا عيدو الا جار راواه كان أن صر هود آنا 
وجوده قبل وجوده من الءالم العاوى والسفلى » مما لا,ستحيزه 
-عقل عاقل . بلالبداهة شاهدة برده و إبطاله و اذوقع ذلكممتقداً 
لبعض الرقاع ( كذا ) ومن لاخلاق له منالعوام منهم, فلا يلتفت 
“اليه ولا معول عليه . 
الفرقة الرابعة 
الحاولية . ( وقد سماها ابن لطوطهوغيره منثقات المؤرخين 
بالمر“انيةوهو الاأصحعندنا )وهؤلاء زتموا ان الاله المعبودواحد 
فى ذانه وانه أبدع أجرام الافلاك وما فنهامن الكوا كىوجعل 
الكوا كي مدبّرة لما فى العالم السفل 0 ا كنع اام أساء 
ناطق ةوالمناصر أمهات وماتؤ بدالا باء إلى الا مبانك#تقبلها بأرحامها 
فتحمل من ذلك امواليد وهى المركبات والاله تعالى يظهر فى 
الككرا” كب النبينة وله شعن أ انيرا تين كين ددا زان 
قن نظير أ ركاف الاأختخاض الا رتة اللمدوة الفناضاة ويه نا كان 


بس 
من المواليد وقد يتركى من صفو العناصر دون كدرها واختتص 
باأزاج القابل لظهور الرب تعالى فيه ءإما بذاته وإما بصفة من 
صفات ذاته على قدر استعداد مزاج ذلكالشخص . وزتموا اذالله 
بتعلك عن خلق الشرور والقباتم والأشياء المسيسة الدنيئة 
كالحشرات الأرضية ونحوها بل هى واقعة ضرورة انصالات 
الكو | 5 ندا ذة او حوينة واج فاك المنا مدر صتفونة و كنرورةة 
وزجموأ 2 أنه عل 9 ستة وثلاثين التضعة وارهالة 
وخمس وعشرين سنة يحدث روحاى على رأس الدور الآخر 
وكذا إلى مايتناهى ؛ وأنالثواب والءقاب على أفمال الخير والشرت 
كلدور واقع لكن ف الدور الذى بمده هذه الدار لاف غيرها . 
ألفر ق بان فرق الصابعة 

لعل اتتقسيم الذى ذكرناه للا مدى كان فما بخص الصابئة 
على الأطلاق وفى مختلف عصور ها. أما حثنا الآن فى التفريق 
بينفرقها »فائمايمنى الصابئة الموجودةالا ذوالتى نو”معنها الأقدمون 
وذكرها القرآن الكريم . 

ين اللند وعدا أن يخرفق 56 إإن معرفة مابين هذه 
الفرق من الرابطة .فقد ذ كر القران الكريم قدما من الصارئة 


ذم لس 


0 
وقيرها التجعورن نقد (المينا ذا دولاو اليد مكل كير | 
فق الطاكة الزافة الى شيعن" الس © اندي 
القسمين من الصابئة حتافان كثيرا عن صابئة البطائم الميثوثثين 
ان هن التاق ائونة .وطق ان كر ازفة من عل الفرق 
متلق امول منتعقدا افع الامو إنفكلدها واس :ققد 
سكن الصابئة الذرين ورد ذكرم فى القرآن؛ بلاد العرب ومصر 
قبل الاسلام وقبل النصرانية والهودية» وقد انقرضوا وعفت 
أخبارم فأصبح من التعذر علينا يبان معتقدم بالتفصيل. ولهذا 
فسيقتصرحكثنا على القسمين الاأخيرين من الصابئة »أى الحرانيين 
وصابئة البطائح مع الم رأن كل مهتين التسمين قداخ3 العو * 
الكثير من تقدمه من الصايئة الذرين 1 9 اران المبين ومع 
المم أن اميم قد عبدوا الكو اكب واوا النجوم . 
الفضاقة ابراه 

جاء فى ص "٠١‏ من الفهرست لا بن النديم أى الفرج تُمدبن 
اسحق بن مد بن اسحق الوراق البغدادى المتوفى عام مده ه 
( طبعة أوربا )ماملخصه  :‏ 

قال أبووسف'بشاع القطيعى النصرانى فى كتابدنى الكشف 
ونام اجر اليس الدروق ون عفنا الاج :رن اللي 
العيامى الأمون اجتاز فى آخر أيامه بديار مضر ( قرب ديار بكر) 


مدخو الرومفتاقاه التامن دغونو كان يدهم جماعةمن الحرانيين 


- 
وكان زيم إذ ذاك لبس الأقبية وشورم ور كر 
الأمون عليهم زيم وسأهم اثلا من أثم افقالوا ضن اطرائية. 

فقالأنصارى ثم ؟ قالوا لا . قالأفهود ا ثم ؟ قالوا لا. قال فجوس 

م ؟ قالوا لا . فضب الأمووةال فلي كتاب أم نى؟ لخمجموا 

فى القول . فقال لهم تم ذا الزنادقةعبدةالأوثثان و اب الزرأس 

فى أيام والدى الرشيد وأنتم حلال دماؤك ولاذمة لي . فقالوا 
عن بققى للج اققال الأعون اانا قبع الو عو الك 
الاسلام من أهل الاديان الذرين ورد ذَكرم فى القران ولسم من 
هؤلاءفاختاروا أحد أمربن: إما أنتنتحاوا دين الاسلام؛ أو دين 

من الأديان التى ذكرها الله فى كتابه ؛ وإلا قلت؟ عن أخرك 
دابيا فود عار . لقا فا1 رَأنيون على حيامم 

وأسل لعضهم وقص البعض الآخر شعره وصاروا فى امْطراب 

عظم .ثم راجع و اشيخاً فالا وفقها كبيراً من فقهاءحران وسألوه 
عن تدبير لم فقال لهم الشيخ لانخافوا ولانضطربوا فانى أوصلم 
إلى طريق النجاح . +معواله مالا كثيراً وصاروا يراجعونه 
فى كل يوم حى قال للم فى آخر الآمر (إذا رجع الأمون من 
حر به وسألم عن ديدي فقولوا له نحن الصابئون فهذا ادم دين 
قدم قد ذكره لله فى كتابه فانتحاوه وأنكم لناحون ): 


واتفقان الأمون مات فى سفره هذا (عامه؟٠‏ م ) وكان 


مك 
المرانيون قد انتحلوا هذا الاسم من ذلك الوقت» ولم يكن ران 
يومثذقوم يعر فون,الصابئة. ثم رأىالمسامو نأنيءقبواخطة الأمون 
حتى جعاوا الح رانى يتظاه ر بالاسلام وإذا أرادالزوابج تروبجيحرانية 
وا كينا راد اروحم 13 دمل ينا آنا رذ وليك 

له نعطلا ندوانة أى ضنية بالمتق الذئ الهدا إلية هذه كانت 
عل ا ترعوز وسامسين القريتين الشبورتين بالقرب من 
حزان إلى نحو ٠١‏ سنة أه . 

والذى يظهر من أسئلة الأمون لمؤلاء القوم الذرين صادفهم 
فى سفره والذيين لم يكن على عل بهم مع ما كان عليهمن سعةالعلم 
والاطلاع على مختاف الأديان واللل حي ثكان يجتمع فى مجاسه 
العامي ورؤساءالمذاه والاديازوا النحل على اختلافهاءأنهم! و 
فى بدء الأمر صابئة ولست لحم علاقة بالصابئة الذرين ورد ذكرم 
فى القران الكريمء وانهم اضطروا إلى أن يستشيروا رؤساءم 
وكبنتهم فى الأمر . ولوكانوا من فرق الصابئة لما أشكل علبهم 
الأمن وا الحتاغوا إلى أذ ينتحاوا هذا الاسم انتحالا . 

على اننا أمرفمن 4 الصابئة الحاليين اروم 5 
إلى الصايئة الأ قدمين » انهم . لعيشون على ضفاف الأنمر دجلة 
والفرات وأن لاأثر لديانة الصابئة فى حران ولا معبد لم 


6 
هناك وما شوهد من طقوسهم الددينية وطرز عبادتهم واننسا 


مقدس 


ع 


52-308 
إل الاأرض الى يسكتنونا دون العيادة القن ةو انه كر ذلك 
بدلا على أن الحرانية دين قديم أراد أصحابه البقاء عليه فانتحاوا له 
اسم الصابئة . | 

وقد اقلت دائرتا المعارف الاجليزية والافر نسية كلام ابن 
النديم على علانه ونقله أيضا كتاب ألمانى منشم لم يحضرنا أسمه فلم 
بناقشوه مع مغرف ية الا كانيون وسار المنتهر قن من المخيض 
والتدقيق فتكأنهم ١‏ كتفوا هذا الكلام وم يفرقوا بيزنماذ كره 
القر ان من الصايئة وبين الصابئة احرانية ! 

صامة البطائح 

بعبش بين ظهرانينا فى العراق قسم من الناس طم تقاليدم 
وعاداتهم ولنتهم . ويكادون أن يكونوا ممتازين بكل مظاه رحيا مم 
وحى بأشكالهم وسحنة وجوههم وطاق عامهم سم ( الصابئة) 
وقد يكون هؤلاء م الصابثة الأأمليون وقدلايكونون . إلا أن 
الكو" المحقو يهو أنافبع كيرا مر عادة الما كالقدعة وطقوين 
ديهم ؛ بارزة بين معتقداتوطقوس هؤلاء القوم . ياد السوزم 
والتقال م القطب وتأليه الكواكى وغير ذلك من أصول 
الدين الصابيى 3 ينتديّن به هذا الجموع الممتاز 

وقد يتعرّف الباحث من اللغة اتى تكلم ما هؤلاء ومن 


إسبالهم شعور لحام ورؤوسهم 0 اي تعب ع رمت 2 إلى هذه 


م 
البلاد واستوطنهاواحتفظ مما لهم نتقاليد وعاداتوالتزم بالسكنى 
على منفاف الاأتهر وبقرب اميأه الماوية نرا لا اتجةهين الطتوين 
لتى لانم إلا بالارتماس فى الماء الجارى ( وسيأنى تفصيل ذلك ) 
لذاعرف هذا القسم من الناس بصابئة البطائح نسبة إلى بطائم 
العراقالشهورة . 

أما ان هذا الشعسقد اتحدر من الصابئة الحرائيةأو أنه من 
بشي ةالصابئة الأقدمين, فامن مشكراك فيةاو در كول ]لك عن 
التآر 2 الدقيق . 

ولق أن اجسووواءة عوقة مون انها إل اللققة بين 
لت أثبتها المرى يونيون ىكتابه الافرسى الوسوم ب( الرقم 
الندائية ) الطبوع فى عام 8 فهك جاء فى ص 7”١4‏ مله نحت 
عنوان ( الفرقة الدستائية ) وهى المندائية الى اشتهر مها الصابئة 
الحاليون مامضمونه:ان صاحيها ( أى صاحس هذه الفرقة ) كان 
متسولاً وقد جاء من بلاد مابين الزابين إلى ميسان ( أى جنونى 
العراق ) للتسوّلوكانمسيحيا اسمه ( ديذا ) وأسم اه (أمكشطا) 
ثم وطن ضفاف نهر قارو ن واسس ديانةجديدةو عقائدماخوذمبظما 
من المأرقيو نيين وال مانوبين و الكنتين وغيرها من الفرقالصاءة 
م 'نوسعت هذه الطائفة على ممر” السئين وموا بالصايئةالمغتلة 


ييا 
٠‏ 


لآن جميع طقوسهم الدينية لانم إلا بالاغتسال فى الماء الجارى اه . 


سكا لال 
والذى يؤسفنا كثيراً ومجعل نار شخ الصابئة مفصولا وغير 
مرتنبط الحلقات» خلو هذا التلخيص من الزمن الذى ,بعين قدو : 
( ددا ) إلى جنوى العراق ( ميسان ) الأمر الذى يوقفناعلى تاريخ 
منشاً صابئة البطائح والصلة 0 وبينالصابئة المرائية . ومع ذلك 
فهو لايخلاو من فائدة تارخية ع كفك اناه عن تاريخ فامض من 
تأر 2 الصابئة . 


عقا كن أ 1 صايعة ود طقو سمهم 


كانت العاومات المتقدمة مقصورة على التفريق بين الصابئة 
قدعا وحدثاً وعلى بيان فرقهم ومنشأً ديا نهم من وجهة نارخية 
حتة . اما ماسندخل فيه الآ ن» فبوالبحث فىعقائدم وطقوسهم 
النرئية ووه كان فهر انع لتنا دو الطقوس مامكا عر دا 
التقطع واندط و اخلط الف الكفبريية القوائد قارح بوره 
كان عرف الباحث وجهة 3 النظر الدبنى » يوصله ايأر منة الثار بخ 
وال نوه التسووو الى فوا الأمم امتدينة بذلك الدين» وما 
يدهم م ن الممتقدات اما هو مجموع مأ يتدن به صاعة 
البطائح اليوم . 

وقد عامنا أن فىطقوسهوؤ لاء وأدامم لديف ب الشى* الكثير 
منديانة الصابئة الأقدمين ومع ذلك فسنضطر فى من 00 


5-8 
الى“ القليل ما توصلنا اليه من عقائد الصايئة الأرانية التى نرى 
أن هناك فروةا جوهربة تستدعى إفرادها بالذ كر وتعيينها من 
بين مو ايع البحث . 

اغا مسناةو ا تنكل > ع :تنس ق اند انك المخضة 
والنقل عن ما ديحته أقلام مشاهير الكتاب واو لفين وام رخين 
وكله مما تطمئن اليه النفوس اطمئنانادون أن نمض عليه لضرس 
اليقين القاطم :نظ ماوق تلك الباحتك ‏ والآراء صن التبارت 
العظيم ؛ وكنق أن يكون ما نكتبهفى هذا الوضوع خدمة 
تارخية بذلنا فيها الهد وأفرغنا فيه الوسع فنشاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر . 

فكرةالخالق وبدء الخليقة 


كحفكرة الخالق: تحقه الساكة بن الال واحد ار 
لاأوّل أوجوده ولا ناءة له. منزه عنعالم المادة والطبيعةوهو علة 
وجود الأشياء ومكونها. 

ولا بكاد مختاف اعتقادم فى الحالق عن اعتقاد المسامين فيه 
الا انهم افترضوا له صورة معنوية خاق ادم على نموذجها ما 
سيحىءالبحث عنه فى ذلك . 


؟ - بدء الخليقة :كان اخاوق الأول لله شخصا روحان 


ا 
بدعى ( هيّ قدمايا) أى « ال يّالقديم » وقد خلقه الله وخاق 
معه عو الم كثيرة ماو ءة بالنفوس المقدسة التى لامحصى . ثم خلق 
المي" الثانى ( ( هي ذا 0 « انلوق الثاتى » وخلق معه كذلك 
عو الم لا تعد" تماوءة بالنفوس المقدسة . نم خاق ْ هت تايثاني) أى 
« الخار قَالثالث » وخاق معه ماخاق مم سابقيه . وهذه النفوس 
الى قطن هذه العوالم . بنقسمون سب ب رابوم الى قسمين : 
عوام وملوك .ويقال للقسم الأول ( انزى ) وللقسمالثائى ( ملك ) 
أم خلقت عوام سبعة 'ندعى ( آلى دهشوحا) أى عوام 
الظلام ال اممكيك وها فر الشوسن وسكانها الآن ينقسمون 
للى قسمين : عوام وملوك .وأرضنا من جلة هذه العوالم السبعة . 
9 هيا الآر ض فيروما شكل ملع واتباكاكة قي 
متحركة ولكن لما حركة خاصةوهى مقامة على هوائين » هواء 
خار< 10 داخل ا الاأرض يا القطك عامه 0 
غلق الاوقي» ار لغ اللا ن عوام الا اوارعدور لقعا 
وفتحت طريقاً للبواء وماء الحياة الذى تقوم عله ضاة الا جسام 
الحية والنامية وهو واسطة ارنباط العوالمدعضها ببءض » وفتحت 
5017 للنورنست ,د منه الش.س ا ] لتنير بقية الكوا ا 


الوانتهلة: 


ومبارام اه طبقات 3 الش.س فى الطبقة 


--- 
الرائعة والقمر فى السابعة ( وه ى فى أظرع الترية من بولا رضن 
والسماء مركبان من مادئين هى النار والماء ومن هانين المادنين 
تكوثت اله رض والمماء . وكذلكجيع الكائنات الحية فانها 
مركة من طقن الادوالنان ولكنها عكار بأريع طبائم أخرى 
وهى الصفراء والسوداء والبلئم والرطوبة . 
وا بابي فىقع ذا شرح جسم الانسان ور كيبه 
يعن (ااتتمهر نزيه )او الخ فى جدرانية الا رض وعلٍ الفاك بدعى 


انم راواه )ويه السلاط بع الكاهن أن 0 ئ نحدث فىالكون 
منالحوادث والتغيرات( 0 رالبحث فى كت الصابئةاللقدسة). 
الكون فى نظر الصانة 


انلنشوء فكر ة السب والعلن عندالصائة ثرا َّ كثير مون 
المتقدات. فهم يزونأن لكل كان وجودين : علنى وسرى » 
وللكون أيضا وجودان كون سرى ويسمونه ( مشو ىكشطه ) 
وآآخر عانى وندعونه( أره تيبل )- أى الأرض التىتبلى -ويرون 
داعا أن لأودوة الصبرض امقاراء على الوجود العانى . فالعالم السرّى 
قطر فسيح أ كير من العالم العلنى الذى هوعالنا امسكون وهو 
لوو ا 0 أن لاهو هال اتنا وو شرك ماله 
بالنسبة الى عالمنا فر و منه عنزلة العين من الثمال . وهذا الاعتبار 


- 
( أى الدين والثمال ) بشاهد فى كثير من تمابيرم الى يقسمون 
نا الاغناةوالموجودات: 

أما سكان هذا العالم فهم بشر مثلنا الا أنه طناك در فون 
عن كل وصمة . ولا خاو هذا العالم من اموت والقناء أعضيافالبشر 
الذي فيه » عو ت 15 عت 1 الا أنه ينتقل المعالم آخر بدعو نه 
(آلى مور ) -أى عام الأ نوار أو مقامالنعم من غير أن يعر 
عوضع من مواضع العذاب .وهذا ما يقابل عام الأرواح فى نظر 
ل 

أما العلل الثانى أى ( أرَه تيبل ) فبوعالم الكون المادى 
المشاهد الذى يطراً عليه الفناء وينتقل من فيه الى عالم الأ نوار 
نحسس درحته . 

ولا كان الوجود السرى مثالا ل وجود العانى » كاذف العالم 
السرى آد مخ صوص يدعى( كاسيا) -أى ادمالستورب وندعى 
زوجته (كانات) - أى ثامة امال كا أن لعالنا هذا أده 
إبدعى ( ادم مره) - أى آدم المملدى - ونسمى زوحته <واء. 

ولأجل أن يتخلص الصابئة من قضية التزاوج بين الاخوة 
فونهو لله اننطوو ال القول الكل مريغدين الا دين 
ابئة ولد مع يينهما (هيوه زيوه) - أى جبرائيل - ف العام 
المنظور وزوّ كلا من الولدين بأخت الآخريتم التناسل البشري 


ا 
على طريقة مشروعة . فالعامة مر الصابئة تدعى وفقا للهذه 
الاسطورة» انهم من أولاد ادمغير المنظور . أماعاماءالدين فيرون 
خلاف ذلك لأنهم يستبعدون خروج الأشياءالمنظورة الشاهدة 
فى عالم غير منظور ومشاهد. 
خلفة "١‏ دم 
0006 م لآدم (ع ) أى أول الرجال أو ( ادم 
لغره ) وقد أراد الله أن خلق ادم على صورته فاتزل ( اتاهيل ) 
وهو ابن ( هيوه زبوه ) أى جبرائيل الى الأرض نفلقهعلصورة 
من التراب وخاق مو كلف الا وي درا )ا بزل 
الو وح المقدسةفى جسمى ادموز وجته؛ وعلم الملدمكة أدم كل مافى 
الدئيا من صنائع وحرف ومهن وإجراء المياه ووضع عدد السئين 
والأشهر والايام والأوقاتوغير ذلك »وأئرلت عليه الكتب 
القع الى قينا فوط القراوة اتوادها العامة ثم أ راالهملا 5 
الثار بالسدود لا دم فسحدوا الا ( هادييشه) وهو إبليس فانه لم 
سحد إذ قال خلقنى لله من نار و خاق ادم من راب فكت 
اسيدد 4 كا كد الور لمثةد ثم جرى التناسل بين | دم وولده عل 
عونا ته ناه وكقاءن ( لكوت و نظن الضااقة اجروضيوا 
للعالم تاريكت) قدره .ه.#ر/اه سنوات أسندوه الىيأساطير لايقرّها 


عقل و لا ,قبل 5 منطق : 


فكرةالخير والشر 
فكرة الخير والشر من الفكر التى نحث فها البشر #ثا 
مستفيضافى الا زمنةالقدعة والحديثة. ولا ترال الآ كار المسشهرحة 
تيون الأ وض قينا كراد هيده المكوه و اعداوفت لطن 
البشر الها .إلا أن هذه الاختلافات والتطورات تتحصر فى 
دياك اذك | عها فول بأن اله كالم مميفر شاد .و الشر 
كا اتمغالق لاوما العيد إلآ. آله نضتفها الأزادة فق الكل ةالاضيول 
لفو اذ قو ةو لا عكار :هذا مادماء المحسون مكرزة امسن 
والثانية ترىاذفاعل امير والشرهو الانسان وانالله مكون 
كل الاخنياء والمية عالت إرادة عدرة واختارا منطلقا : 
أما الثالئة قنفصل وترى انالمير من الله والشر من الانسان 
وللانسانعقل يز يننهما فله أن يعمل المير وله أني رتك الشر. 
والصايئة ترى رأى الفريق الثابى أى أن الدير والشمر 
موجودان من قبل الانسان وبحدثان بفعله وان ارادته الحرة 
واختياره الطلق هو الذى بجمله مسؤولا أمام الله . وم يرون ان 
لله قدنين للالسيان طرق اغليو وطريق الشر فلة الكرية الفالةة 
فى إنيان ماشاء وتركمايشاء . 
الوك ف تار الضاكة 


كس د 
أن رج من هذا العلل لاتفى ولا لتعدم واعا تنتقل من عام إلى 
آخر فتتصل: بعالم الأ نوار ( آلمى دورو ) ان كانت طيبة وانبق 
حية مخلدة فى ذلك العالم متنممة بأنواع اللذات . وتتنتقل الى أنواع 
العذابانكانت خبيثة . وربما كان تمذيب هذه الروح بالباسبا 
شكلا آخر واظهارها فجسم من الأجسام الذىريكون وجودها 
فيه عذابا وشقاء . فالعذاب فى نظرم مهما كان نوعه » انما هو 
لطهير لاروح من أدران الذنوب وهذا ما حمل لفكراة التناسخ 
أما المراء سم الى يحرى للجناز »فتقام قبل عروجع اروح من 
اليدن. لانهم لعتقدول أن الروح لا طهر اذا : 1 من بدن 
طاهر ولمذا وجب 0 لشفل الميزة و كاه احتمارة 
)0( نادرة طريفة أقصبا على القارى.الكرم : 

كنت فى عام ١89‏ طالباً فى دار المعلبين ببغداد وكان ف الدار المذ كور 
شا بصابى بدعى« مسلم.ضمد » من أهالى الناضرية, أصيب فى خريف ذلك 
العام بمرض الزائدة الدودية فأجريت لادعملية مستعجلةظن أهاوه انها ستؤدى 
حا إلى وفاته . وبعد مضى خمسة أيام على العملية » طلبت أمه إلى السلطة 

الصحية أن تسمح لها حك ولدها لتطبيق المراسم الدينة له قبل أن تزهق 


روحه فيموت كافر ١‏ ف تر السلطة مافعا فسممحت ما أخذ المريض الحتضر 
ولكن ماذا عملت به أمه ؟ ؟ 


لاوطا د 


وتجرى مرأسم قل المي ت ودفنه على وجه مخصوص فيحمل 
المكة ار لعة اشخاص من درجة ((حاالى ) وم وحال مقدسون 
نفدو لالناعانا فقن الا مراكم أمااقم هذا لبان فيكون 
مرقده ألا خير بان الصمثت والأشوع لان البكاء والعويل 
الفقيد» تحن و 1 ف طْر بلق نفسه نكاد لعدز عن قطعه . 
ا القبر فيكون لشكل مستطيل و حفر عند زان المنيق 
حفرة صعيرهة صِيقَه بدخل فيبأ الي الى د ويكون وحهه 
ورحلاه متدهتآن هى المدى 34 ثم نصف اللا ححار من صذدره الى 
رجليه ثم تنهال الا نربة عليه 
أخذت الوالدة ولدها إلىشاطىء!!( دجلة ) ورفعت الا ربطةالتى ضمدت 
بها جروح ولدها ثم بدأت تصب الاء البارد الجارىعلى القروح وهىداملة 
والولد يصيح ويستغيثفم بحد مشفقا عليه .وهكذا غسلوه وكفنوه وربطوه 
بالقصي فى اتتنظار زهوق روحه. وجاء أحد أسائذتنا فى المدرسة بعد أربع 
ساعات فوضع ( آلة الترمومتر ) على جلد الصى من بين القصب ولاحظ 
أندرجة الحرارة آخذة بالتحسنفأخبر الأطباء بذلكفبادروا لتضميد جروح 
2 مس ضمد » من جد بلك وكانت الننيجة أنه شق لعد أام قليلة واجتازامتحان 
الدراسة فى تلك السنة بنجاح باهر فتأمل 


ءاس لد 

الممت مباشرة. وهى أن كثيرً من! بانهم القدماء قذ نمشوا قبور 
مو او جدو أ انا كفانهم قد الحكمية ف افى أهوم وكان 
ذلكسبباً لموت أهل الميتمن بعده بسرعة . فلاجل أن لا يسرع 
المأوت الى أهل اميت 6 وضع هذدالا <جارعل صذره 3 أما ومع 
الثراب عليه مياشرة فهى سيرة عمل بها ( مندانى )لما اهمال التراب 
على جسد نحى رع ( 

ومى عاد المشيعون من مراسم الذفن » أقاموا مأنما أروح 
الفقيد فى أربمة أيام متفرقة وهى اليوم الأول للوفاة والثالث 
والسابع والمم مئهة» وعل زوحة الفقيد أ /ا اقفن يها جدادا 
عل زوحهأ 6 لأنها تتكس بذلك ذنيا لا يغتفر . ومن مات خأ 
يتقدمأحد عامائهم من درحة ) 00 فيققوم عر أسم الشكفير 
والتعميد لأن الموت ؤأة يسبب اعتبار الي تكافرا م لوكان قد 

مأبعد الموايك 

فاذامات المبث ؛ استقبل روحه ملكان يدعى أحدمما 
(صاوريل نشرويه ) ويسمى الثالى ( قاميرزبوره ) وها نقلة 
الأرواح فيحاسباه علىملهفى دنياه حستا كان أم سيق . فان كان 
من أصحاب الأعمال الحسنى فان روحه تذهب إلى عام الأأنوار 
( الى دنهورو ) م نأقربطريق تقطع في هالعوالم السبع فىخمسة 


وا ركنا نوما تلش له انان النى لاهن عه ف الها 
ولكن فى عام ألا نوار فتوزن فيه الروح ثم يسمح لما بالدخول 
فى عام الا نوار . 

وأول روح وزنت فى هذا الميزان فى اعتقادم » هى روح 
شيت بن آدم ( ع ) الذى مات قبل أبيه لان الله تعالى طلب إلى 
ادم أن يلى دعوته فأنى وكان مره إذ ذاك ألف سنة » وطلاب أن 
لعش الف سنة آأخرى . أما جمر ابنه شيت فقد كان ٠‏ سنة وم 
55 ليعزوججو بذلك أصبح حمر الدشر غير حدود . فيموت الطفل 
الصغير والشاب غير الكزوج على ماهو جار عندنا اليوم : 

ولو كان ادم قبل أن يموت عند ماطلي اليه اارب ذلك ؛ 
لأصبح للبشر تمر واحداً .ينتهى إليه فيموت . أما إذا كانت 
الو وح خبيثة فتبقفى العذاب حسس مالستحق . 

وال اع العذابعندم لاتقتصر على الادخال فى النار سب » 
بلهى مختلف أشكالماقتكو نبالميس فى حل لاهواء فيهء أو بضبطها 
بين جبلين » أو بتعذيها في النار. فاذا خلصت من الذوب وقطمت 
العوالم السبعة فى مدة تتناسب مع عذابها ب وصلت إلى المزان 
فتوززفيه كسابقما . 


سسا مارم ل 


المعاد 

لمعاد هو الحياة الآخرة الى تحى بها النفس فى عام الأنوار 
«المى دنهورو » والتنعم عأ يتنهم به القد تون وال ووو هناك 
والناس كليم صابرو ن إلىهذا العالم زانا اوقه أطفين ومن خطايام 
بالمذاي المتناسب . أما هذه الأرض الى نسكها فتعود ند أن 
تفنى وتندثر هى وعوالم الظامة الى تستمد ورها من الشمس . 

ولختلف المعاد عند الصابئة عنه عند المسامين بان الاولين 
يرون أن الجازات والدقوبات تحرى: فى عام قبل عالم الآخرة . 
أما عند امسامين فانهم برو أن المقاب والثواب يكونان فى عام 
الآخرة أيضا كا هو فى ءالم ابرزخ التوسط . 


الصوم عند الصايئة 
نخل اله مرائع القدعة من ذ كر الصوموفرصه ومن لعيينه 
هدة معاومة . ففى ع البابليينوالمصر ب زالقدماء» وفى الحفريات 
الكلدانية, مايؤيد أنالصومعبادةعرفها البشر منذ القدم. وقدجاء 
الاسلام مؤيداً فرض هذه الفرريضة فقال الله تعالى فى يكت 3 
المجيد ( يأأمها الذرين امن وكتب علي؟ الصيامما كتب على الذرين 


من قبل ) . 


أما شريعة الصابئين » فنظراً لقدمها وانقطاعالقائمين مها عن 


حايةم ل 
فبينهما نيحد ابن النديم المؤرخ يذّكر لنا فرض الصوم عند الحرّانية 
من الصايئين حيث يقول عليهم خا ص ”54 من الفبرست - 
) والفترض عليهم من الصيام لاون 25 اوكا 0 
اجماع 1 اذار ولسعة ا اوكا لدتسع بقن 4 د الأول 
وسبعة أيام أخر أولما همان مضين من شباط وهى ايها وم 
ده ن صيأمهم وهى سه عير وسيعة وعشرونوماً ( 34 إذنجد 
الصاعة ئة الحالين حرمول الصيام ف طقوسهم الدينية ويرود أنه 
من باب حرم ااا اك وان كانوا يتظاهرون به اول زهان 
حاراة لجاوريهم من المسانين كم كان رشعل أو اسحق الصابى مع 
الشريف اأرضى . وتحدم أيضا عون عن أكل اللحوم اس بوم 
على دو مأهو عند التضاوم: وكل هذه المتتاقضضات ففعقائدم « 
إا جاءعت الهم من كرفي ومن جهلعامائهم بما حدث فىالفنون 
وما تعدل آله الشترفن اله كتشاناك والعلوم . 
الصلاة عندهم 
الصلاةعند المتدينين» رمز الحضوءع والانقيادلا راء الشريعة. 
فالصل يؤدّىبحركاته وأعماله » فروصًا اعتقادية تدل علها تلك 
المركات والأعمال . إذا كان الصوم قدما وموجوداً فى شرائع 
الا "م البائدة » فان الصلاة أقدم منه لكثير. فقد صلى البشر القد- 


اك 
واكنى أمام مظاهر الطبيعة حيما أرهبته وأخافته وهو لابزال 
حتّى الاآن ينحنى نمظماً واجلالا أمام مانتصووره من القوى فى 
هذا "5ن 

وتمتكون الضافة بين ا الأمم حافظة على طقوسهم 
وعاداتهم . أذلكلانستبعد أن تنكون صلاتهم هىأول وضع عرفه 
البشد لاملاة وى 'تادية فرويظن السادةاه 

أمااعذه الاوقات الى تختضطوها لتادية الصلاة فى تدلنا 
وضوح إلمعبادة البشر الا ولى الى كان قدّس بهامظاهر الطبيعة. 

- ونششتمل إقامة هذه الصلاة علىمراسم وطقوس أَضيفت علهأ 

صل توالى الأزمانتبدأً بالطهارة والاغتسال وتنتهى بتأدية الصلاة 
وإذك انوت 

1 - الطريارة : لا نصح الصلاة عند الصابئة بدون طهارة 
كأما عتداقة الأم المتمدينة . وكا تمن الجنابة من إانيان الصلاة 
اد الفروض الدينية عندنا معاشر المسامين »كذلك تمنع 
عندثم من اح الصلاة آنا مل الجناة فشروط عندم أن 
ييكون باماء المي » وهو الماء غير المقطوع من عبرا الطبيعى فهاء 
امام مثلا فى نظرم » ليس بحى لانقطاعه عن مراه . أما كيفية 
الفسل فهى عبارة عن الارتماس فى الماء المي من دون نلاوة أى 
ينولك الشبدل :رهد لايكى عندم فلا بد من ضم الوصوء 


14 - 
اليه وهو يجرى عقب الغسل بأوضاع خاصة . 

؟- الوضوء : بحاس المتوضى” على ضفة المهرويتاو الرخصة 
(الئية ) بلغتهم المندائية ثم يغسل يديه حت المرفقين ويعقيها بغسل 
وجهه 3 عوريه 3 ركبتيه و كل ذلاكثملاثا : 3 هك جبينه وأذليه 
وأنفه ويتلو ىكل ذلك أذضة و تلاو كتحاصة , 3 يدخل رجله 
امنى فى المء لم البسرى ويتلو خلال ذلك هذا الدعاء ( لشمهون 
أوهى بولى أسونا وزكونا نبؤيلك نا أت ابوه سلا ميرناوين 
بردنا ربا ادمياهى ) ومعناه ( السلام عليك أيها الماء الجارى من 
نحت عرش الرب الذى نحى ب ككل من فى الأرض ) . 

أمامتمداك ارس فيو از عرض رفك الا شه اد 
خروج الدم من الفم أولس للم أجنى أو خر وج ريح .كل هذه 
تفسد الطهارة وتوجب اعادتما 0 ضوء واجب لكل صلاة . 

بالف زف اما صلامهوفام تقتصرعلى الوقوف و الركوع 
والحاوس على الارض بلاسحود وتستغرق تنلاوة الأذكار ففها 
ساعة ور لعوساعة وتؤدى 'لاثمرات فىاليوم الواحد قبيلطاوع 
الشمس وعند زوالا وقبيل غروما . 

ونبدأ الصلاة بالآذان وهو عبارة عن أذكار مندائية تتلى 
بين الحاضرين بدون رفع فيورك ادعو قرف على محل شاهق 


ات 
رافماً يدية وقليلا من رأسه مع احناء قليل بلباس خاص بدعى 
( الرستة أو السفيفة ) وهى منطقة نشد على الوسط . ثم رتل وسبع 
قرأءات عحد فمأ اأربوب.دعوه بأسمائه الحسنى ويستمد منه العفو 
والشفاء من الأأمراض ورفم الكوارث عن قومه وطلبالانصال 
بعالم الا نوار . 

وترى الصابئة ان فرض الصلاةكان أولا على ادم أنى البشر 
لسبعة فروض يصلى منها خمسة فى الأوقات الى ,يؤدى فبها 
الساموزصلاتهم واثنتان فىغير هذهالا وقات. إلا أن شريعة ادم 
قد استمرت الى أن جاءيحى (ع ) فنسخها إشريعته وجعل الصلاة 
“لانة فروض فى ثلاثة أوقاتك هى اليوم عندم . 

هذه هى صلاهم فى الوقت الحاضر. وقد ذ كر ابن النديم 
فى فهرسته. نوع منالصلاةكان بدن بها الحرانيون الذين ذكرنا 
أمرم فم| مر وفيها ثىء من الاختلاف عما تقدم . اذ ذ كر( ان 
الفترض عليهم من الصلاة فى كل بوم ثلاث ألما قبل طلوع 
الشمس بنصف ساعة أو أقل لتنقغى مع طلوع الش.س وهى ثمان 
ركعات وثلاث سجداتفى كل ركمة . ونانيها يكون انقضاؤها 
مع زوال الشمس وهى خمس راعات وثلاث سجدات ف ىكل 
ركنة :و انه هل النانية يكون التضافعا لشاغروت» القدمن. 


واما الزمت هذه الأوقات لوا عم لأا الثلاثة وهى ؛ واند 


المشرق وود المغرب وولد البناء 1 وهم أضا صلاة نوافل عنزلة 
الور وهى ثلاث فى كل ,بوم . الأول فى ااساعة ااثانية منالهار 
والثانية فى الساعة التاسعة منه » والثالثة فى الساعة الثالثة من الليل 
جوز لالصابى 3 باوج من النساء ف طاب له 57 وثلاث 
ورباع متى لمهد بالساواة بين زوجاته مساواة فعلية . وما ات 
لعدد الزوجات عار عندم كذلك الطلاق عندم فأنه مشروع 
الاانهم بشترطون فيه الححة البيئة على “بوت أسباب الطلاق 
5 - ثبوت الزبا 7س عدم الاغتسال من الحيض 
كانت ترك اليحة" 6 2 السرقة 
أما تنفيذ الطلاق فبشترطون فيه أن لا ,يكون على أبدى 
رؤسائهم للدبنيين » بل يرسل من أراد الطلاق الى الاك الشرعية 
الاسلامية لتبت فيه حت إذا أراد الرجل أت يعيد التكاح على 
زوحته المطلقة ؛ استطاع ذلك بواسطةر جالهم الدينيين . 
مرأسم الزواج 
رؤساء الدين بأوضاع خاصة بدأ بارسال نسوة الى المطيبة لتنا كد 


51 
من أنها لاترال بكرا لأن العقد على الثيب ينجس الكاهن 
الذى بتولى العقد فتتمذر عليه الطهارة . 

ولا كاف اماه أساس, الحياة فى نظرم 0000 
ا الزواج في وسطه ؛ وعى ما يصطلحون علبها بالتعميد . 
وكيفية ذلك أن يأنى أحد ارين من درجة (كازوره) مع 
مساعدين له من درجة (ترميده) - أى تاميذ ب فيدخل ابيع 
مع الزوجة فى الماءالجارى فيرتمسون فيه ثلاث مرات ثم رج 
اازوجة وفى ,دهامصباح لادلالة على أنها ( عروس ) لايجوز 
سها لأن مس العروسينخلالالسبعةالأأيام الأولىمن العرسء 
ينجسهما و يخا ق هما مشكاة دينية يلصءمعامهمااتقاء شرها. 

وتذهس-العروس الى يدها فيقراً 5 الكاهن دعاء خاصاً 
نم يعود بها الى المءفيعمّدها ثانية كما عمدها أولا. فاذا أتم"التعميد 
الاخير , ارسلها الى غرفة عرسها حيث نجاس على!! ( كاة ) 
سرير العرس - ننتظر مجىء زوجها اليهأ 

أما الزوجج فيعمدكا تعمد الزوجة لأن الواجبات اللدينية على 
اذ كنيو الى سواء فى أظرم . 

فاذا تم" تطهير وتعميد الزوجمحضر مع وكيل للزوجةوجماعة 
من الأقارب والاصدقاء ورؤساء الدين العلومين فى عرش من 


قصب ووزع عل الخاضرين اوققة من اهيز الرقيق ا اوه 


اهمه همد 
كناموس لازواج . فان لم يأكاوه » يعطلى اما للفقراء أو .باق 
فى الماء الجارى . 
ثم يتقدّم التكاهن الذى قام بمراسم الفوية قانسن :وذ ا هاما 
قلس التووسان الفة غاصة و لان و كل" اللتوحة نيةة المقة 
اتتى نستمر قراءمها زهاءثلات ساعات. فاذا نم التلقين المذ كورء 
مخلع "ناك الألبسة الخاصة وتستبدل بألبسة العرس . 
وحرام علىالعروسين وعلى جميع أفراد الطائفة ارتداء اللون 
الأزرق فى كل حال هو المال عند اليزيدة (عبدة الشيطان ) 
كم يأخذ التكاهن الزوج إلى الزوجة ويلصق ظهرهبظهرها ويامر 
الزوجة بأن تقابله وتنطح رأسه ثلاث مرات ولكن برفق تلى 
خلالما ادع خاضة 2 ين معدن هذه الغابة و يتصرف 
اموق حيدث يكونؤاستطاعة الزوج مواقءة روحده ف الساعة 


أما المير فيفرض على اازوج وف نا وجو 5-0 
فى وقت و دزو عي نان بقية العادات المو جودة عندم 
فى الزو اج يما هى عليه عند المسامين . 

العدة والحيض والنفاس 
أقل مدة الحيض عند الصابئة ثملاثة أيام »وأ كثرها سيعة 


وامأ مده النفاس م فهو .0 و قالة حل لازوج مواقعة 
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زوجته.فى بحر هذه الدة حتى ولو طهرت قبل انقضائها . ولعد 
اتقضاء مدة الميضء تذهب الزوجة الىالماء الجارى تجميع الا 
تركس فيه فالاشهرات: أما التفيناة فته هذا الارعامن لضا 
بعد مضى الأسبوع الأول على النفاس علىأن تدده بعد اتقضاء 
الثلائين .بوم وهى مدة النفاس القانونية م تقدم . 

وما لاجوز لاحائض أن تين اق قي ق تقلال مد 
الحيض » كذلك لايجوز للنفساء أن مخالط أو تجتمع بأى أحد 
ولا أن لطبخ شيئاً فى ينها ولا أن تقومبية خدمة يتية . ومن 
عمل ذلك عمداً كأن أم عرو 6 ين ووجب لعميده . 

الاعتراف عند الصائة 

تقضى العادة الدينية عند السيحيين أنه اذا أذنب أحدمء 
إستطيع أن يكفرعن ذنبه باعترافهأمامالكاهن المختص. وباستطاعة 
الكاهن أن يكفر له خطاياه بأن يقول له ( احلك من إتمك باسم 
يسوع الاله الذى أعطانى القوة لهذه الغابة . . . ) ويضع عليه 
شروطأ يشترط عليه 'ننفيذها فاذا أتعباء غفرت له خطاباه . 

وعند الصاكئة 8 نوع من ' الاعتراف والغفران لشيه 
مأهو مقرّر وموجود عند النصارى ولكنهيكون لصورة سربة 
ذا أشد تمانوق عند التضاري. وكيفية ذلك امم العحذولن فلبلا 


من البر بلا»لح ولا خمير وجعاونه رقاقاً فى أرق ما إستطاع 


وتخبزوءه ف كور حك بدك 4 م بقطعويه لما مسكاترة بقدسها 
كبنتهم؛ فاذا تم تقديسها »كان تكانها خبزا سماو,) كالذى يقتات 
فتق سكن عام الا نوار . 

وتقدم هذه الأأقراص لأ فراد الطائفة فى أيام الأعياد حيث 
التعمدون قبل تنا ولها وهى لا نعطى اللا من كان حسدن السمعة 
نحيث أن الشخص اذا ألم ندا تناوطاء كان عقاءة ععزة اياف 
ماأو أ ووم .: 

حي ور ب" 

مقدسة وترواة كرفت 3 وود ا م.4 0 : وتتبع هذه 
الطيقة فى كثير دن نصرفاتمأ واوفاعها قوانن الددين ومرأسيمه 
الخاصةوقدتسمع لها السلطات المدنية فى كثير من الاأمم بالاستقلال 
يعدن شونا و باتباع عا الخاضة 0 بأسية رق الأمم 
والتاطياء تكون: قل 1 اللاضية شعيكة وتقفيةة اهدو الاق , 
لمرو عدن امنا دو اليا 15 واتتعضي اياك اطؤوز 
ف المعدطة فتكاد 01 
كل ع من حركات الناس متو قفة على الاذن والرخصة من قبل 


م المتمدنة ؛ تقتصر وظائف هذه الطبقة على اقامة 


5 ُ( 
نوم بالاحترام والتقديس 1 ف ال 
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رجالالددين . و>كاد يكون سلطانالدينفها ساطانا لايزامه غيره. 
والصا ئة من الامم التى نكمت فها السلطات الدينية 
عاك نا هى النافذة فى جيع شؤون الطائفة .فالزواج والجناز 
والولادة والنسمية والذذبح والصلاة كل ذلك لينم إلأعلى أبدى 
رجال الد بن عندم . 

ويتعتم هؤلاء الرجال الدينيون بحسب رهم إى خمسة 
أقسام يستطيع امنتمى اليها أن تدر فنها حسس الأصول إذا 
وفرت فيه الشروط المطاوبة وهذه الا قسام هى :- 

١‏ (الحلالى ) : يشترط لمن أراد الا راط فى سلك هذه 
الؤظليقة أن بت زسالم الجسم م نكل العيو ب الملقية يح المواس 
قد تمتمت عائلته مهذه الصفات منذ ثلاثئة أظهر وان لاتكو نأمه 
بيس حيما روه ا هزه المرسيقة او 

أما العلوم التى بتناولها » فتقتصر على كتتب الددين الابتدائية 
فنك حر هر سم التعميد االخاص مهذه الدرجة . 

وتنحصر وظيفة الحلالى فىاقامة مرأسم الذيح للعامة»و كيفية 
ذلك أن بحضر مقداراً من القصس والبردى واللفاء وينظفها 
فى الماء َم طهر الذبيحة فى اماء الخارى ويطرحها على القتصب 
ويتلو علها أذكارا كافة * 7 5 ذحها ولا لصح د أن سما 
لامها :نجس باللمس . 


أماذ ب الدجابء يختاف, ونه لا.يصح فيهأن توضع الذ بيحة 
حا لذحهاأ ولعدهعبيالا رضءانا تل بح بيك الحلالي ووضعف القدر 
الوذ انها يفره لا و وعتهها عل اذ رضن تيا : 

وما أنه لامجوز للصابئة ذبحالذبيحة المصابةباحدىالعاهات» 
كذلك لايجحوز لحم ذبح الدجاجة العوراء أوالمصابة باحدىالعلل. 
البح . ٍ 

ولايحوز الذبحليلا إلا فىأحد أعيادم المسمى بالعيداخامى 
) عبد جه ( حيث بتساوى فيه الليل والنهار ولسدهر 0000 أيام 
وأسمه من لفظه الفارسى ( اى خمسة ) 

0 الترميدة (أى اميد ) : وم الحلالي إلى درحة 
ترميدة بعد أن يحرىامراسم الخاصة لهذا التدرّج وذلك بأن يتعمد 
الأرقاسن :فى الماء الخارق التصل )يكن ناينة يوآن عرق غلية نيد 
روج لق سن الكينة من كرح ة قاف الدرحة الى زوية 
الامخراط فى سلكبا ومن درجة كازوره لمكت معوم سبعة 
أيا مكاملات لانفمض له عين فيها خشية أن يتطرق إليه الشيطان 
م ويفسد عليه مله 0 الاحتلام عند »دليل علىعدم كفاءة 
الرجل الحلاى إلى هذه الدرجة : ولهذا السسفب ثرأه لضطر إلى 
الا كثار من نلاوة الكتب والادعية وإقامة الولاتم والأأفراح 
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يدق الفاو ل جو الا وزاق بق تف الدة المدكوزة نه افاذا ابا 
كاملةالشروط»أصبح( رسيْده ) وتجار له أن تتقد عل المر أةالنقت: 
فتنحصر وظيفته فى العقد على الثبيات و -_ عندئذ من الارتقاء 
الخرضة( كازووة ولا فارسن أعتال وين غير القدالد تور 

ولسمى ( أبو بسقى) أو كنز وره من الدرجةالثانية ) . 

م الكنزوره : لابد للترميده الذى بريد أن يرتق إلى 
درجة ( كنزورة ) أن يكون متزوجاً روعي عدم ٠‏ فاذام تكن 
له زوجة وذرية» فلا يصحلهأن يكون ( كنزوره ) وإذاارتقإلى 
الدرجة الطلوبة» وجب عليه الانتقطاع عن مواقمة زوجته حى 
يعقد مهراً لعالم مرك درجة ( ترميده ) وعندئذ انباح له الواقمة 
المذكورة . ويشترط فيه أيض) أن لايكون قد عقدعلى ثيب ما 
لذن الشتدددل القمجرن اختصاض الارميفة 6 لقنا 

أما المراسم التى يحس عليه أن بحريها لذلك » فعى عبارة عن 
إقامة عرش من قصب على بثر متصلة عاء جار يتعمد فهها عشهد 
رجلين من الدرجة الى يسعى إلمها واثنين آخرين من :دريييه 
الأصلية ( أى ترميده) فاذا أم) هذه المراسم ؛ أصبح ( كنزوره) 

وفى طائفة الصابئة اليوم لابوجد أ كثر من عدد محدود 
لايتحاو زالسبعةمنهذهالدرحةفقط أما الدرجتان الرالعةوالخامسة 
فلم يبلغ الهها أحد فى هذا العصر لعدم توفر الشروط المطاوبة لهما . 


د ارما سه 

ومعى وه 6 قبي كتان( الكنزه ) - اعد كت 
لصابئة اللقدسة ‏ أو صاحب الحق فى تفسيرهذا الكتاب . 

واه لوقه وعدا ماني الأ مله روماه الك التافدة 
ولا.يوجد اليوم فى الصابئة من بلغ هذه الدرجة بعد 

وبشارط اه الذى د الارتقاء إلىهذا المقامء أن 
01ظ ذا أهليةوكفاءة جعلانه جد يرام ذاالمنص اللطير 0 

أما الراسم الى بحرمها »فلا تاف عنم راسم الترميده الذى 
تدرج إلى درجة الكنزوره إلافى عددالا شخاص الذدين حضرون 
قامة المرام م من طبقته ومن الطبقة الى ,برق إليها . فانه يشترط 
أن يكون عددم سبعة وأن يكون السبعة الذرين من طبقته قد 
استفادوا منعامة( ونتامذوا ) عليه. 

ده ليان مسن قرو ا عا ما تون إن 
درجة ( أرثمه )» يرتق (الأرشمه) إلىدرجة (ربالى) إلا أنهختلف 
لعدد الشهود الذين نحضرونتعميده .فانه يشترط أن نحضر إقامة 
الراسم سعة أعتقا ص دن الطاقاك القاذنة الرسيدهو الكاوورة 
والأرثمه ) وتتلى عندإقامة هذه امرامم اذ كرا ودع ساماينه 
قبل الشهود المذ كورين فى أياممعينةالعدد. فاذا ارتق العالم إلىيهذه 
الدرجة » يرتفع إلى عام الأ نوار ( الى دنهورو ) . 

ولم بئل هذه المرتبة من السابقين حتى الآن إلا يحى (ع ) 


عد لفاح لد 


اسم ى ف لشم المندائية ( مبيه مهأنة كم أنه يذ جوز وحوذ 
شخصين من هذه الدرحة ف عصر واحد 1 
طعام الكبنة وبعض وظائفهم 

لا يوز للكاهن الصابى أن بأكل من دار غير داره ولامن 
يدامر 9 غير معمّدة اا ختص يزوجته التى عمدها هو واعتمد 
عل معرقتهاأ عرسم الطعام والغسيل واحضار قا الشرب»؛ فتتولى 
هى احضار علعامة وثرأنه وسار ماحتاج اليه عواهة 5 خاصة . فاذأ 
نكن عندذه زوحة فيتولى هو بنفسه إعداد الطعام والشراب 
لنفسه . 

وقد حضر الشيخ دخيل ذات وم عندثنا ف الدار «(وهومن 
ووساء هذه الطائفة 0 فامتنع عن نناول الطعام والشراب زعرعاجية 
ال الاك مقرم اذ كو لنا انه قحالة تتاو له اناه فيكف 
يلضع عل صدره منديلا عام فاذا سقط طعام على غير ذلك 
المنديل ع يت له مشكلة ميمة .تعذر عليه الحروج مسأ 5 

وللعاماء ذح خاص ختلف عن ذحالعامة ويتوأو نهياً نفسهم 
بأوضاع مخضوصة وآذات متوارثة 4 وهم .توأون سس لوي درب 
درجاهم - العميد أفراد طائفهم ولعليمهم الامورالدينية والعقد 
عل الا بكار دوث الثببات 5 


التعميد عبارة عن اجراء مراسم غانية كيي يها الس 
العمد صفة دينية مقدسة . فاذا تعمد الطعام أو الطفل ١6‏ كتسب 
صفة خاصة نو هله للقيام بوظيفة دينية . 

فالطعام مثلا يحل بعد التعميد » والطفل يطهر به » والذب 
يكتسس وواسطته الغفرانء فهذهالصفات الجديدة نما 1 كتسها 
الأخيقاض بوالفةتعبرا الأضاء بوانتطلة التعميك: 

وتكاد تنحصر طرق التعميد عند الصائة ( وم سمو نه 
مصوثا )فى أربعة أنواع وى :ل 

7 ادالزواج : وهو عبارة عنالراسمالتىتقام للعروسين 
عند عد الزواج وقد شسرحنا ذلك فما تقدم . 

7 عماد الولادة : ونقصد به مأللصيعح به الطفل طاهراً . 

فاذا رزق أحدم مولوداً وجسعليه أن خبر الكاهن به 
ليعين له الزمان والمكان والنجم و ا والبرج والمنزلة اتى ولد 
سهاء ويثبت له مع مقارية هذه الأشياء داح ارالطالع » اا 
بدل عليه برجه ومنزلته السماوية . ويكون هذا الاسم حفوظً 
للمولود- وبافته المندائيةالخاصة 5 يضعون لهيجان هذا الاسمء 
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امم آخر تقنتضيهالبيئةالتى بعيشون فيهاء فؤ البلاد العربية لسمونه 
يسم عرلى واكيوه اع الللزان عتمو اق انار هنك الإرال: 
فاذا مر على امولود أرنعون بوم ”© وجب أن يعمد بتعميد. 
الولادة. وكيفية ذلك أنيذهب به إلىكاهن من درجة كنزوره 
مع شخصين من درجة ترميده ( أى التاميذ) وبعد أن يرتدى. 
الكبنة حلتهم الكبنواتيةالمسماة(رسته)و بأخذر ئيس (الكازوره) 
قواعاية نن ع دنه كافون إن اماد اطا رع تين 
الركسن يان الااتيه عل افة انين و تاد عل برآسن الطفل أذكار) 
خاصة وينزل فى النهر »فبشرع غرف الماء بيده وويصبه على المولود 
ثلاث مرات وهو ,تاو فى كل حركانه أدعية مقررة؛ ثم اصع 
فى أصبع التعمد خاتما من عود الآس وخر بعد ذلك من النهر 
لعل أنيشتزع الحم من أصبع الموأود ولضعهعل جمهته . 
ثم يتناول بيده العنى مقداراً معيئا من البخور إيلقيه فى نار 
تعد ةالذلك وخا أثناء اعمال ليور ادعة خاصة» ثم يتناول عشر 
حبات من حب السمسم المقلي الموضوع فى كيس خاص فيصب. 
عليها قليل من الماء يغترفه يبده من النهر بعد خروجه ؛ وعد أن 


يلتهبا نامل دذه الى 4 لصعه عل جين الطفل “اث مرات.قول 
)00( الاوز تعنيد الطفل قبل خروجهمن الأربعين ولا بعد مرور 
شبربن عل ولادتهولا ُْ انام الأعياد مطلفاً ولستحب لعميده ف يام الاحاد 


لوعي 5 

6 لصلى عليه صلاة طويلة لصبدم لعدهأ الطفل يعمد | 3 
برفم الكاهن الحام عن جبهة الطفل و لضعه على شفتيه ثم برميه 
ف الماء» ومذا . بنتحهى التعميد وبمصرف المحتفلون تعميذده . 

معاد المنانة . بنحس الصابى بالناية اع ا 
خاصة يعقها وصوءم مز بنا فى بحث الطهارة والصلاة . 

والصابئى ؛ بحنب إذاس اميت أوالمولود أو الحائض 


سم 


أو التفشا داو دم الميوان المذبوح على غير شريعتهم أو إذا نمشته 
الحية أو لسعته العقرب أو غيرها من الهوام . 
- تماد الماغة : فرض على الصابئى أن يتعمد فى كل عيد 
( بنجه ) من كل سنة ويقام هذا العيد فى خمسة أيام يبن شبرى 
إلى شخص من أشخاصهم التارخيين “فيلس الصابئى فى هذا العيد 
ألبسة بيضاء ويمشى حاف القدمين وب رتم سكل منهم فىالشط قبل 
والتعميد فى هذا العيد يشمل الرجال والنساء على حد سواء 
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و القضوف بنذ الككنيى عي الدو ني ارة الكناس المقدسة 
والارعاس فى الماء . 
أعناد الصائة 

تقسم السنةعند الصابئة إلى ٠‏ روما وإلى؟١‏ شهراً فى كل 
شهر ثلاثون ,بوم . وأول السنة عندم نيسان وتليه الشور على 
الترتيس بأمماء ختلف قليلا عن أسماء الشبور الرومية . 

أمابدءالتا ريخ عندم»فينقسم إلىثلاثةأقسام :فبدءالحليقةوهبوط 

ادمء أو ل تاريخ نضبط به السنين عندم .ويليه عام الطوفان الذى 
يمتبر الآن تاريما لتحديد السنين . ثم ولادة بحى ( ع ) الى 
لاتفرق فى المدة عنولادة المسيح (ع )إلا بستة اشبرء لذلك فهم 
رنتفقونفى بدابة نارهم الاخير معالتاريخ الميلادى . 

أما التارريخ الهجرى؛فهم يعتقدون لصحته أإيضا ويستعملونه 
فى كثير من معاملائهم الدينية والرسمية لأن ظهور النى مد 
(ص )كان منصوصا عليه فىكتبهم المقدسة وهو بداية الدور 
الاأخير الذى يحتابج إلى اصلاح . 

وهيقدسونيومالأحدكالنصارىو بمطلون فيه اشغاطم لانهم 
العتقدون انول موكيه ) اد ال ويم قدسا السماويين منعالم 


الأنوار ( الميدنهورو ) إلىالأرضلتء ميدأهل (مشويكشطه) 


0 
ولذا فهم سمونهذا اليوم باسم القديس السماوى . أما قي ةأعيادم 
الرسمية فعى : - 

2 3 الكبير ولسموءه / دهىو ربه ) أى عيد ملك 
لآ لو كويد نه سسافة بتدى” باليوم التأسع من قور او 7 
ويشترط فيه أن يلازم الصابئي يبتهوآن يذخر فيه ما يكفيه ليام 
هذا الميد لأن ملك الماء مع سائر الملانكة الأأرضيين » يمرجون 
إلى عالم الا نوار للاحتفال بهذا العيد فيستغرق صعودم ؟١‏ ساعة 
وبقاؤم فىعام الانو ار ؟١‏ ساعة وهبوطهم ؟١‏ ساعة وثم يعتبرون 
هذا الميدهاليومالذيغفرتفيهخطايا ادم وتكام قيقب الفاظة التوة 

وبراجع العاماء فى مثل هذا اليوم »كتب الطالع اللقدسة: 
لستكشفو ا حوادثالسنة وما يقع فبها . وم فيه عادة نكاد 
تكون ووعو د م الم التى حتفل لعيد (النوروز)زهى 
وضع الفوا كة الطرية واليايسة فى طبق طيلة ليلة اليد حتى إذا 
ما أصبحوا» تناولوه . ويسه ركلصابئي فى هذا العيد خشية أن 
5 2< عيد الوئحه و لسموه ( دهوهيرونايا) ولستغرقخمسة 
أيامكا ندل عليه اللفظةالفارسية. وهى الخسة الآيام لتى تكيس 
ها السنة لآن 5 م '“لاثون بوما. و بقع بين الشبرين الثامن 
والتاسع من سلهم 5 
)١١(‏ تبتدى” ستتهم لشهر نيسان كا تقدم 
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وكل.بو ممن أيام هذاالعيد» خصو ص لشخص من ال. “قد يسا 
ويتعمد العامة فى هذه الآيام ويقدمون فيه الضحايأ وهو لعدعيد 
الفقينن يونا وديه تقض اللكاتس انان اق ها عادة 
من حزم القصب على شواطى' الأ مر ويكون لما نافذتان مع 
باب تقابل جهة الجنوب ليستقبل الداخل فبها م القطب القاتم 
نحته العرش الزباني . 

م عيد الصغير وهو العيدالذى جد فيهجبرائيل الأرض 
بعد أنكانتسائلة بام الااله ومدثثلاثة أيام تقم بسدالميد الكبير 
٠١8‏ أيام وتقدم .فيه القرابين للمونى وتعمل فيه أعمال البر لحم 

وبتدى هذا العيد فى اليوم الثامن عشر منشهر ايارالصابى 
وبنتهى فى ”١‏ مله . 

كتى الصايئّة المقدسة 

الكت المقدسة»هى المصادر الوحيدة لآ ديانالعالم. ولاتوجد 
اليو م أمة لانستمد ديانها من 5 تعتقد لصدورها من مصدر 
000 الامم التؤيفكنة انها سند أساطيرها قوسا 
إلى مصدر روحي وراء هذا العام اللمنظور . وتحمهد هذه الام 
ف أن مل ذه دكن صادرة من واسطة التبليغ مباشرة بل 
قد ترق البعض مها فيجعل هذه الكتى منزلة بمجموعها من 
السماء ما تدعيه الصابئة صحف ادم المفقودة» أوكا تدعيه الهود 


ع 
ور امهم قبل النى. وقد يكونهذا الدافع طبيعى لتقوية الاعتقاد 
:وبناء الاعان على أساسمتين . 

وقد سعت الجامع الى عقدتها الأمة النصرانية فى القرون 
الوسطى إلى نصحيح الآ ناجيل وإلى محو المشتبه فيه 6 حصل مثل 
هذا التمحو للتران ضكر الاساد حبنا اعفان (وض) 
بمحو مالم يكتب باغة قريش . وهكذا نيحد الأمم على اختلافها 
تمتقد بأنكتهها هى المصدر المفيد لليقين بتكاليفها والواسطة التى 
اتروع لمر ميا 

ورى الصابئة زيادة على ماتراه الأمم الأأخر فغأن كدي 
اللقدسة قد وارثوها لصورها الموحودة لديم عن ادم أنى البيشر 
فابراهيم الخليل فوسى فيوحنا المعمدان» وم يعترفون ,أن مم 
.هذه الكتب قدنلف بالر غم من حر صهم على الاحتفاظ بها إلااهم 
لايشكون فى أنصورة الوجود منها طبق الصورةالا صلية اللنزلة 
.وأن التطورات التاريخية ل تؤثر علمها من هذه الناحية لافى اللغة 
.ولافى الئر يبس وقد 0 ن هذا الثشى' مستبعد . 

وأم الكتي الى بقيت فى أيديهم حى الآن هى :- 

١‏ - كتاب (الكنزاربًا) أو (السدرا دادم ) أى الكتاب 
العظيم أو الكتاب الأزل على آدم ( عليه السلام ) وهو مطبوع 
0 حر فى لايدسك بالمانيا ومختاف الصابئة فى تارضخه فمهم من 


ف ٠‏ بده 

يقول بِأَنْ تارخه يرتق إلى ماقبل النصرائية ومنهم من ذهب إلى. 
انه منعهد يوحن المعمدان ولا كاد تارهءر فبالضبط. وتنحصر 
مباحثه فى ذكر بدء الحليقة والتطورات الى جدثت للبشر. 

5 ها كنات[ أدرافشه دميى ( أى لعاليم يبحى وو اخدف: 
نار تا من الأونوفعووساة النىيحى (ع) وارشادانهوتعالعه. 
الدينية. فمكاد والخالة هذه شيه الأناجيل المويسوذة ف أبدى. 
على استخ راج الطالع والفال. 

م - ( القلستا ) أئ كتاب الفرح وهو خاص بالبحث عن. 
مراسيم الزواج والاحتفالات الى تقام أثناء المقد وءن كيفية. 

( سدرا دنثمانا) أى كتاب النفوس وموضوءهالبحث. 
فى مرانم كنا وقلقق الا موا ات وكيفية دفنهم واضاف نخريم 

- ( الديونان ) وهو سفر صْهْم نذ كر فيه قصص لعض. 
الروحانيين وسيرم مع صورم وهومنا فين كنب الما كه الى. 
نين المتتبع لدياتهم على الوقوف على أَم مايتطلبه الباحث . 

5- (أسفر ملوائى) أو اسفوماوائنا ( ومعنادسفر البروج: 


فيستنبطون منه اسمه المقدس الذى ,ببق محفوظاً لدم ويعينون. 
يه طالع المواود 1 

( الاينانى ) أى الأناشيد أو الأذكار الدينية الى تتلى. 
فى الصلاة وهو كتاب خطى قد» شاهدت نسخة قدعة منه على. 
رق غزال:. 

وم عدا ماتقدم 6 عدة كتب تعلق لطقوسهم. وآداهم. 
ومعايداتهم واسائر سنهم الاجماعية 0 حر لصول جد عل هذه 
الكتب ولا ,كاد الانسان يستطيع الوقوف على أحدها إلا بشق 
الأ نفس لأنهم يرون ان اطلاع الغير على كتمهم 5 رميؤم. 
عليه لشاف 

عدد الصائة و مناز لم 

ان شرطالاتماء إلى دين الصابئة ومايتطلبه منم راسم تقبلهه. 
هو السبب الذى جعلهم صو رين ف المدد اخذينفى التناقص وقد. 
لاع قرل علبهم إلا و منقرضون من سفر الوجود أضف إلى. 
ذلك ان حالتهم الاجماعية وعادات ازواج عدخ عنمب من التوسع. 
والانتشار 6 فلا يستطيعغيرالصابى ا يكون انا 4 ولا حل. 
للصابئي أن يزوج بغير صابئية ولا يزيد عدد اللو جودمتهمالان. 
على ال -سه نسمة إلا أن اله شيخ دخيل ذ كر لنا ان عددم وو 
على ال ٠٠ور١|‏ لسمة ام ا إلى الاحصاء القع 


د 

وقدكانوا فى أيام الخلفاء المباسيين منتشرين فى كثير من 
بلدان الشرق التى تقع على الأ مهر. وكان لم مركز دعابة فى حِران20© 
أما اليوم فل اصيهوا بخصوربن فى أما كن معينة من العراق 
بف لاد فاسان ا وسام منا زم ب لكلباأ واقع على شواطى”* 
الامهر لان طقوسهم وعاداتهم الدينية لاثثم إلا بالارتماس فى الماء 
الجارى »م أسافنا . وقدحدثت فى الأيام الأخيرة عدة حوادث 
أفنت الكثير مهم وقضت على عدد من كتمهم المقدسة ولاسما 
فى أيامالاقطاعات فى العراق وعر بستان . وقد قص علينا الشيخ 
.دخيل الموى اليهعدة حوادث عن 'اضطهاد الصابئة ل نثبتها هنا 
لفقدانناركها بالضيط . 

وأم البلداالتى يقطنونم فى الوقت الحاضر هى:العرارةوالعزير 
(بالتصغير ) وقلمة صالم والشرشوهر صا وكرمة بنى سعيد 
.والإبايش والجار « بتشديد الراء » وسوق الشيوخ والناصرية 
-والبصرةوالحمرة وششتر ودسيولوغيرهأوقد وطن لعضهم بغداد 


بعد الاحتلال البرإطانى وتزح فريق اخر إلى طهران طلبا للرزق 
(1) عن تقوم البلدان لأنى الفداء ص ٠7/‏ طبعةأوربا «وكانت حران 
مدينة عظيمة وأما اليوم نخراب.قال فى المشترك وحران مدينة مشهورة لعد 
.من ديار مضر « بالضاد المعجمة » قال أبن حوقل وهى مديئنة الصابئين وما 
مدنهم السبعة عشر وبا تل عليه مصلىللصابئين يعظمونه وينسب إلى ابراههم 
..وهى قليلة الماء والشجر .. . ا » 
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وقدذكرلنا الشيخدخيل ان بعض,بناء الصابئة أخذيةساهل 
أفى أمر المراسم الدينية الاأمر الذى قد يبيح له السكنى على غير 
مجارى المياه . أما صناعتهم فهى على الأغلب صياغة الميناء . 

صياغة الميناء 

اذاه كفي وال | "لفل فار سناد مطاعة جوف 
الزجاج وهو اسم 0 كاسيدمعدنية تصهر بمادة زجاجية وتزين بأ 
الأوانى المينة فتكسها روتقاً وجالا . 

وذاعة اليناء قدقة عرقها التاورا تيوق الا فتموق عاقلا 
عنهم المصربون والفينيقيون ثم انتقلت إلى الهند وفارس ثم إلى 
البيز نطيين وقد اننشرت فى الشرق والغرب حتى بلغت أوجكالما 
كرا القرنالمنادد عقر الما 

وهى إما شفافة كالزجاج يخترقها النور وتحكى عما ورائها 
وإما كثيفة تررين بأ سطوح الأ جسام فتشبه انإف الصينى. وكلا 
التوفيى عتاق كو نهذ الوا نكتدذة وهر فين اوه التياماك 
التى ثبت عليها الأرقام . 

أماقاريقة غلا :حكون مدق الاحوة الظاري موعها 
بكنيات معينة كل على غوة ينا يدا متو ضع على النارفتصهر 


إك انتشيل فنوردقة متطاة ار لع مراتترفع فىكلمرة لسكب 


بالتدري فى ماء حتى تتصلب الاجزاء فيسهل سحقها ونجرىمن. 
وراء ذلك عملية التخطيط على الاأجسام بالصور المطاوية . 

وقد مخصص القسم الاغلب من الصابئة بهذهالصناعة حتى. 
أدعوا فها وأتقنوا فن نقل الصور بضبط ودقة .ونكاد هذه. 
الصتاعة لنلحصرا فيهولا محر لصى على حفظ سر أر هأ 5 

وعهن البعض مهم صناعة السفن الصغيرةالمسمأة (الطراريد ): 
وهى السفن التى ,يكثر استعالما فى جنوبى العراقكم) ان لعضهم 
كمهن احذادة و الاحفات وهقليلون جد 1 

الخامة 

تبين مما تقدم» أنالباحث لايستطيع أن كفل نميو رة قطسة: 
لهذا الندون العنا يو لك الود وا تالو يكار ايع علية ل الفريوف 
المتوسطة, وهل هؤلاءالذرين يدعو نأ نهمصا بئة*الصابئةالا قدمون. 
الذين ذ كر #القر أن و نوّهعنهممؤ رخو االقرون الوسطى ؟ أو انهم. 
طائفة أخرى انتحلت هذا الاسمكم بدعيه ( هئرى يونيون ) فى. 
كتابه ( الرقم امندائية ) ؟: إلا اننانستطيع أن تجزم بأن فى كثير 
من تعالمهم وطةوسهمالددينية ( القن" الكثير من تعاليم الدين. 
الصائى القديم وان كنا يجهل طرق نوصلهم إلى تلك الطقوس . 

أما 5 الموجو دةبأريديي» فهى مم قدمها .لا نكاد نفيك 


يك 
اليقين بأنها كت سالصابئة الاقدمين أوانها باقية من قبل الطوفان 
اومن انين تف وها لدان بنع هكم لقال 

ولا شكف ان ماسطر ناه تقلا عن الكتس التاريخيةواستنادا 
إلى ما كتبهالبعض وقصه علينا رئيس الطائفة الشيخ دخيل» 
الها به ل اراد ن يتوق هاة واو ال هذه الطائقة القو اق 
أشكالها وسحنةوجوه أبنائها والتى تشرف اليومعلى الاتقراض 


وقد تصبح فوسجلات التاريخ لفحي .> 


بن د عد 


اهم الكتب التى اعتمدنا عليها فى وضع هذه الرسالة 
عبوا و النارف الأعان: 
ا الفبرست لابن النديم 
م« - دائرة المعارف الآ فرنسية 
- الرق المندائية(كتابافر ننى ) 
ه - ملة المقتطف 
ف كدان خم ف اللغة الالمانية 
٠+‏ - الملل والتحل للشهرستانى 
م س تقو>البلدان لان ىالفداء 
ه - ملة البيان لليازجى 
٠ح‏ اغاثة الليقان فى معبائد الشيطان 
١‏ مروج الذهب للمسعودى [ 
١١س‏ مقدمة ابن خلدون 
١‏ القاموس الحيط للفيروز ابادى 
الملل والنحل لابن حزم 
علة المشرق لليسوغيين 
5 مندانى 


بوانت كتان اماف الا فكار للامدى ( خط ( 8 3 
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و حدركية القيظان فى الدراق: 


0 000 1 خاطرات الحستى «طبع ثلاث 5 
ارا ن طبع الأول ققها » 


« طبع مرتين » 


« وهو هذأ» 


م - المعاومات المدئية لطلاب المدارس العراقية 


قت نحت ظل المشائق 
ات ناريخ الوزارات العراقية 


« روابةفى ثملاثة اجزاء » 


2 حت الطبع «ى 


